صلم 
۳۳۹۳ 
محل U‏ 


إن الحمد cal)‏ نحمده ونستعینه ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا | 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن il‏ 
as‏ يد ورسولة صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً ۱ 
ثيراً. | 
eee: 0‏ | 
آما بعد فإن الاعتقاد شأنه كبير» فأصوله التي بُعث بها الأنبياء BB‏ | 
لها المرتبة الأولى في الدّین» وعظيم المثوبة من رب العالمين» وما / 
سواه من آمور ell‏ لا يُقبل إلا إذا صدر عن اعتقاد صحیح. ۱ 
أ 

| 


ولذا عُني به هل السنة والجماعة وأئمتهم عناية كبرى» وكتب فيه 
المؤلفون منهم ومن غيرهم تقريراً واستدلالاً US‏ هم عليه؛ ونقداً ورد 
على المخالفين» ولكل طريقه ومنهجه في التقرير والرد. 1 
ولأهل السنة والجماعة طريق واضح المعالم في هذا وهذاء أساسه / 
اا OLS‏ الله 3B‏ وسنة eet‏ ا إليه» | 
وترسّمُ منهجه في الدعوة إليه. 1 
وقد ظهر ذلك جليّاً في مؤلفات شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن | 
عبد السلام ابن تيمية A‏ - وهو أحد أعلامهم ‏ ومنها هذا الكتاب | 


«شرخ MEL‏ كما سيتبين - بإذن الله تعالى ‏ فى المباحث الاتية 
3 سس ب اا 


مقدمة التحقيق <= 


والأصبهانية عقيدة مختصرة جد تقع في سطور قليلة» آلفها 
أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلى الأصبهانى 
aS aes‏ 

وأشار ابن تيمية في عدد من كتبه إلى أنه كتب هذه الكتب إجابة 
لطلب بعض السائلين» بل إلحاح منهم في بعض الأحيانا 

وفي شرح شيخ الإسلام ابن تيمية للأصبهانية استصحب أصلين: 

الأول: التعظيم لكتاب الله تعالی وسنة رسوله BE‏ والصدور عنهماء 
والرد إليهما في مسائل النزاع . 

الثاني : معرفة حقائق مقالات الناس والأسباب التي دعتهم إليها . 

Sy‏ إلى أن هذا يحصّل هدفين لمتّبعي الرسول BE‏ هما العلم بالحق 
والعدل مع الخلق» بل الرحمة لهمء وعذر من عذره الله ورسوله؛ 
قال ل في أثناء شرحه: «فإن من عرف حقائق آقوال الناس وطرقهم 
التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة Gel had‏ ورحم 
الخلق » وکان مع الذین آنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحین. وهذه خاصة fal‏ السنة المتبعین للرسول بإ '. 

ومن هذا المنطلق بدأ الشيخ شرحه بالتنویه بما في عقيدة الأصبهاني 

للاذكر ذلك ابن تيمية فی بعض كتبه» انظر: فيما سيأتى ص(۰)۷۹ كما أنه 

كر ذلك ابن تيمية في بعض تي ص 

کتب مقدمة لهذا الشرح» ذكر فيها الكاتب سبب تأليف شيخ الاسلام هذا الشرح 
ومکانه وزمانه . 
نقض کلام الشيعة القدریة» (۱/؛ - ۰۱۵ وانظر: ما قاله GBB‏ بعض المجالس 
التي عقدت لمناظرته في اعتقاده وما کتب فیه في «مجموع Gold‏ شيخ الاسلام 
ابن تيمية» (۱۲۰/۳). 

لا «شرح الأصبهانیة». ص(۰)4۳ وانظر: تعليق شيخ الاسلام ابن تيمية 
على Guia‏ بت اک( 


ca‏ مقدمة التحقيق 


من مسائل صحيحة؛ كإثبات وجود الله ووحدانيته» وما ذكره من 
أسمائه» وما تضمنته من الصفات» ونبوة الأنبياء» والتصديق بكل ما 
أخبر به نبينا محمد MB‏ ومن ذلك ما يكون بعد الموت. 

ثم نقدها نقداً Seu‏ فبیّن أن الأصبهاني بهذه العقيدة Hes‏ 
المذهب الأشعري المتأخر كما قعّده أبو عبد الله محمد بن عمر 
الرازي» الملقب فخر الدين (ت105ه) الذي deh‏ من رؤوس الأشاعرة 
المتأخرين» الذین مالوا إلى موافقة المعتزلة أحياناً والفلاسفة أحياناً 
آخری. 

ومن آبرز وجوه النقد التي وردت في هذا الشرح : 

١‏ أن الأصبهاني لم یستوف المسائل التي یذکرها متأخرو الاشاعرة 
قبل الرازي في عقائدهم المختصرة فضلا عما یذکره متقدموهم فضلا 
عما يذكره آهل السنة والجماعة. 

؟ ‏ أنه ذکر الصفات السبع التي أجمع الأشاعرة على إثباتهاء 
واستدل على بعضها بالعقل» وعلى بعضها الآخر بالسمع» ولم يذكر 
الصفات الخبرية» وهذا خلاف طريقة المتقدمين على الرازي من 
الأشاعرة» فإنهم يثبتون الصفات السبع كلها بالعقل» وأئمة هؤلاء يثبتون 
الصفات الخبرية في الجملة. 

Li‏ آهل السنة والجماعة فيثبتون كل ما جاء به السمع» ويقررون أن 
كثيراً منه يمكن أن يُستدل عليه بالعقل أيضا . 

۳ بنى الأصبهانى كلامه فى وجود الخالق ووحدانيته على أصول 
الفلاسفة» ومن ذلك آنه نفدل فلن الوحدانية بنفي التركيب» ونفيُ 
الترکیب فيه إجمال واشتباه» وهو حجة الفلاسفة في نفي الصفات . 

٤‏ في مسألة الكلام آثبت أن الله متكلّم» ولم يبت أنه متكلّم حقيقةً 
بكلام يقوم 64 لتتحقق مخالفته للجهمية من المعتزلة وغيرهم. 

ه ‏ استدل على النبوة بالمعجزات» وهو دليل صحيح ومشهور عند 


مقدمة التحقيق Es‏ 


آهل الكلام» لكنهم يخطؤون في حصرهم الاستدلال على النبوة بهء 
وفي بعض الطرق التي يقررون بها دلالة المعجزة على الصدق. 

5 - في مسائل ما بعد الموت علق ابن تيمية علی تسمية الأشاعرة لها 
الاك متا أن المعاد يُعلم بالعقل Lal‏ وانتقدهم بأنهم یذکرون 
الایمان بهذه المسائل على طريق الاجمال. 

كما تعرض شيخ الاسلام في آثناء الکتاب لاراء عدد من رجالات 
الاشاعرة في عدد من المسائل» خاصة Uf‏ عبد الله الرازي امام 
الأصبهاني» كما عرض لبعض آراء المعتزلة والفلاسفة الذین مال إليهم 
متأخرو الاشاعرة» مبيئاً المذهب الحق الذي دل عليه المنقول 
" والمعقول» الجامع للعلم والاحکام . 

هذاء وقد يسر الله لي بمنه وکرمه الحصول على خمس نسخ خطية 
لشرح الأصبهانية» انفردت نسخة منها بزیادات آضافت إضافة كبيرة على 
النسخ المطبوعة. 

وسأفصل - بإذن الله تعالی - ما أجملته cle‏ في ثلاثة مباحث : 

Conall‏ الأول : ترجمة الأصبهاني وابن تيمية. 

المبحث الثاني : عرض وتمهید لمباحث الاصبهانية وشرحها . 

المبحث الثالث : توثيق الکتاب ومنهج تحقيقه. ۱ 

والله ولي التوفیق . 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول 0 ترجمة الأصبهاني 


اسمه : 


هو القاضي. الأصولي» الشافعي» الاشعري. آبو عبد الله محمد بن 
خر تة بو عاد ED ES‏ مات لكا 


للا تتفق المراجع على أنه أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد؛ وجاء 
بعد هذا في المراجع الأضيلة «ابن عباد». 

وذكر ابن قاضی شهبة فى «طبقات الشافعية» (2»)708/7 وابن العماد في 
«شذرات الذهب» (405/0) - نسبی بقولهما: «العجلي». وقال ابن قاضي شهبة: 
«ينتهي نسبه إلى أبي ذُلّف على ما قیل»» وذكر ذلك ابن العماد» لكن من دون 
العبارة الأخيرة a‏ التضعيف . 

وأبو دُلّف: هو أمير الکرج؛ الشاعر الأديب أبو ذُلّف القاسم بن عيسى بن 
إدريس بن معقل» من بني عجل بن لجيم» » مات ببغداد سنة (۲۲۲). 

انظر: «تاريخ بغداد) (۱1/۱۲ - 4۲۳)؛ «اللباب» (۲/ ۳۲۵ ١۴۲)؛‏ 
«وفيات الاعیان» (4/ ۷۳ - 6۷۹+ «الاعلام» (۱۷۹/۰). 

وقال ابن کثیر فى نسب الأصبهانی: «السلمانی». انظر : «البداية والنهایة» 
(۳۱۵/۱۳). وقال الذهبی فى «العبر فى خبر من غبر» (۳۵۹/۵)) والصفدي في 
«الوافي بالوفیات» (۰/ ۱۲): «الكافي». - ١‏ 

ولم يرد نسبه في «فوات الوفیات» (۰)۳۸/4 و«بغية ile St‏ ص(۰)۱۰۳ 
و«هدية العارفین» (۰)۱۳۹/۲ ولالفوائد البهية في تراجم الحنفية»» ص(۰)۱۹۸ 
وقالت هذه الکتب في اسمه. . . : «ابن محمد بن عبد الكافي». 

هذه النسبة إلى مدينة أصبهان. إحدى مدن فارس» حيث ولد الاصبهاني» = 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول zs‏ ترجمة الأصبهاني 

تفت (شمس الدین) . 
مولده: 

ولد بأصبهان سنة ست عشرة وستمائة. 
طلبه العلم وأعماله: 

قال ابن قاضى شهبة: «كان والده نائب السلطنة بأصفهان» فاشتغل 
بأصفهان بجملة من العلوم في حياة أبيه » بحيث إنه تفنّن » وفاق نظراءه» 
ثم لما استولى العدول على أصفهان رحل إلى his‏ فأخذ في 
الاشتغال في الفقه على الشيخ سراج الدين الهرقلي ا وبالعلوم على 
الشيخ تاج الدين الأرمويلث» ثم ذهب إلى الروم» إلى الشيخ أثير الدين 


= قال السمعاني في كتاب «الأنساب» (۲۸4/۱): «الأصبهاني» بكسر الألف» أو فتحها 
وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة والهای وفي آخرها النون بعد الألف. .» 
وعلق محقق کتاب «الأنساب» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي عند قوله «الباء 
الموحدة» علق بقوله: «وقد تجعل فاء فيقال للبلد «أصفهان» اة «الأصفهانى»» 
وذلك آن اسم البلدة بالعجمية اسپهان» اء ارما تب تارة باء حالصة وتارة اف 
كنظائرها». وانظر : «اللباب في تهذیب الأنساب» (۹/۱)؛ «معجم البلدان» لیاقوت 
(۱/ ۲۰۲ ۲۱۰)؛ «معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع» (۱/ ۱۳۳). 
للا لعل المراد بالعدو التتار. 
LY]‏ فى «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی (۱۰۰/۸)؛ واطبقات الشافعیة» 
للإسنوي (VOI)‏ «خرج من أصبهان شاباً». ١‏ 
لما سراج الدين الهرقلي : كذاء ولم أعرف من المرادء إلا أن ابن كثير ذكر 
في هذا الزمن ببغداد فلت في الثظاميةء اسمه سراج الدین رل فقال في 
آخبار سنة (5159ه) «البداية والنهایة» ط. هجر (۳۱6/۱۷): «وفي رمضان استدعي 
الشیخ سراج الدین عمر بن بركة الَهرفلي مدرس النظامية ببغداد» فولي قضاء 
القضاة ببغداد مع التدریس المذكورء ale y‏ علیه»؛ فلعله هو . 
لناهو محمد بن الحسین بن عبد الله الارموي كان من آکبر تلامذة 
فخر الدين الرازي» واختصر كتابه «المحصول» وسماه «الحاصل»» استوطن بغداد» 
وتوفي بها سنة VOY)‏ أو Catoe‏ عاش قريباً من ثمانين سنة. 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۱5۲/۲). 


م 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول = ترجمة الأصبهاني 
ج ج ی ج ا ب سح 
Fe‏ فأخذ عنه الجدل والحكةلت . 


ea‏ حلب» وسمع بها وَوَلِيَ القضاء بمنیج» إحدى مدن 
الاوك > ويذكر عدد من المراجع أنه قدم الشام بعد الخمسين 
وستمائة» JEU,‏ الفقهاء. واشتهرت فضائللكا 
وبعد ذلك قدم القاهرت فولاه قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت 
الأ Aa.‏ قضاء og‏ 
قال السبكي وغيره: «فباشره مباشرة حسنة»لكا. 
وقال الإسنوي: «فانتفع به هناك [أي: بقوص] خلق کثیر . 
وكان الشيخ تقي Atl‏ إذ ذاك مدرساً وقاضياً من جهة المالکیت 
CO)‏ هو المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي كان متطقياء 
اشتغل بالحکمة والطبیعیات والفلك توفي سنة AVY)‏ 
انظر: «معجم المولفین» (۳۱۵/۱۲)؛ «الاعلام» (۲۷۹/۷). 
)7( «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۲۵۸/۲ - ۲۵۹). 
[۳ | انظر: «فوات الوفیات» ۱۳۸/۵ «الوافي بالوفیات» (۱۲/۵)؛ «طبقات 
الشافعية الکبری» للسبکي (۱۰۰7/۸) «بغية Wile JI‏ ص(۱۰۳). 
لعا «فوات الوفیات» (۳۸/4)؛ «الوافي بالوفیات» (۱۲/۰)؛ «البداية 
والنهایة» (۳۱۵/۱۳). 
قا هو آبو محمد عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي المصري الشافعي» 
الشهیر «بابن بنت الاعز». ولد سنة (505ه)» اجتمع له عدد من المناصب في 
مصر؛ إذ تولی قضاء القضاة والوزارة ونظر الدواوین وتدریس الشافعي والصالحية 
ومشيخة الشیوخ والخطابة وتوفي سنة (AVVO)‏ 
انظر : «طبقات الشافعية» للإسنوي ۱٤١ /١(‏ - ۱۵۰)؛ «طبقات الشافعية» لابن 
قاضی شهبة (۱۷۲/۲ - ۱۷۷)؛ «شذرات الذهب» (۳۱۹/۵ - ۳۲۰). 
لكا «طبقات الشافعية» للسبكي (۸/ ۱۰۰)؛ «طبقات الشافعیة» للإسنوي (۱/ 
(VOT‏ 
[۷| «طبقات الشافعية» للسبكي .)٠٠١ JA)‏ 
[۸] هو القاضي تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري؛ 
المعروف «بابن دقيق العيد»» ولد بينبع سنة Catto)‏ ونشأ بقوص» وولي قضاء = 


حم 


< 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول جب ترجمة الأصبهانى 
سس سے ١ ٠‏ | سس 


فكان يحضر عنده لسماع شيء مما يقرأ Nate‏ 

ثم انتقل الأصبهاني إلى قضاء TNS‏ ورجع إلى مصرء ودرّس 
بالمشهد الحسيني eal‏ وأعاد بالشافعي ك ولما وَلِيَ الشيخ 
تقي الدین ابن دقیق العید تدریس الشافعي . عزل نفسه من الاعادت 
وقال: بطن الأرض خير من ظهرهالث. 

وفي بعض المراجع أنه وَلِيَ أيضاً تدريس الصاحبيةلكا. 
صفاته : 

قال الذهبی عن الأصبهانى: «له يد طولى فى العربية والشعرء 
وتخرج به المصريون. ۱ ۱ 


= الديار المصرية وتوفي سنة AVN)‏ له عدد من المصنفات» وسيأتي ذكره في 
هامش «شرح الاصبهانیة». ص(۲۸۵) ت(۱۰). 

[ 1 «طبقات الشافعية» للإسنوي (۱۵۲/۱). 

لتنا «الوافي بالوفیات» (۵/ ۱۲)؛ «طبقات الشافعیة» للاسنوي (۱/ ۱۰5)؛ 
«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۲/ ۰6۲٩۰‏ وفیه أنه ولي قضاء الكرك مدة طويلة. 

قلت : والکرك مدينة من مدن الاردن. 

ولم يذكر السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» أنه ولي قضاء الکرك بل 
قال (۱۰۱/۸): «دخل القاهرة بعد قضاء قوص». وقال بعد ذلك (۱۰۱/۸): 
«وبلفني أنه حين فر من قوص إلى مصر اقترض عشرین درهماً حتی تزود بها». 

GI]‏ بالمسجد الذي ge‏ أنه يضم قبر الحسین بن علي وكا 

5 «طبقات الشافعية» للسبكي (۸/ ١‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة (۲/ ۰0۲۰ وقال محققه الدکتور عبد العلیم خان تعلیقاً على قوله : «وأعاد 
بالشافعي»: «أي: بمدرسة الشافعی وهی الآن قد درست)». 

[ه] «طبقات الشافعیة» للسبکی (۱۰۱/۸) وعلق علی ذلك بقوله: «ونحن 
نقيم عذره من جهة مشیخته وقدم هجرته» Vy‏ فحقیق به وبأمثاله الاستفادة من [مام 
الأئمة الشیخ تقي الدین». 

«فوات الوفيات» (۳۸/4)؛ «الوافى بالوفيات» (۱۲/۵)؛ «بغية الوعاة» 
ص(۱۰۳). 1 

لاا «العبر» (۳۵۹/۵). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول 7— ۱ ترجمة الأصبهانى 
وقال ابن شاكر والصفدي: al‏ معرفة جيدة بالعربية والأدب والشعر» 
لكنه قليل البضاعة فى الفقه Cat,‏ 


وقال ابن قاضي شهبة: «قال الشيخ تاج الدين Ae siya‏ لم يكن 
بالقاهرة في زمانه مثله في علم الأصولء وقال ابن الزملكائ للا: اعتنى 
بعلم أصول الفقه» واشتغل الناس عليه» ورحل إليه الطلبة» وكانت له 
يد في علم أصول الفقه والخلاف والمنطق. .. وكان قليل البضاعة في 
العلوم النقلية»لنا, 


وقال السبكي: «كان إماماً في المنطق» والكلام» والأصول› 
والجدل» متديناً » a3 “ess es‏ ذا نعمة عالية» كثير العبادة 
والمراقبة» حَسّن Chaat‏ مهيباً» قائماً في الحق على أرباب الدولةء 

«فوات الوفيات» (۳۸/4)؛ «الوافي بالوفيات» )0/ VY‏ 

هو آبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري الدمشقي ‏ 
الشافعي (1۲6 - ade‏ من علماء الشافعية المجتهدين. 

انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۲۲۲/۲ -۲۲۰)؛ «شذرات 
الذهب» )0/ ۱۳ - ٤١٤)؛‏ «الأعلام» (۲۹۳/۲). 

OF]‏ لعله القاضى كمال الدين أبو المعالى محمد بن علي بن عبد الواحد بن 
عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري» المعروف «بابن الزملكاني». ولد سنة 
(VI)‏ بدمشق» وتعلم بها وبرع» درّس بعدة مدارس» وولي قضاء حلب» وطلب 
لقضاء مصر فقصدهاء فتوفي سنة (۷۲۷ه) ببلبیس» وحمل إلى القاهرة ودفن فيهاء 
انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي في عصره. له کتب؛ منها: «الرد على ابن تيمية 
في مسألتي الزيارة والطلاق». ٠‏ 

انظر : «البداية والنهاية» ١1/١5(‏ - ۱۳۲)؛ «طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة (۲/ ۳۸۳ - ۱۳۸۷ «شذرات الذهب» (8/5- ۷۹)؛ «الاعلام» AKAD‏ 

[:ا «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (۲/ ۲٠١‏ - ۰)۲۲۱ وآشار ابن تيمية 
إلى ضعف الأصبهاني وأمثاله من أئمة أهل الكلام في العلوم النقلية» في «شرح 
الأصبهانیة!. ص(۰)۷۲ و«مجموع فتاوى شيخ الاسلام» ط . الرياض (45/54). 

[5] هذا من وجهة نظر السبكي» وهو أشعري. وعقيدة الأصبهاني بين أيدينا 
الآنء ومعها نقد أحد أئمة أهل السنة لها. 


مقدمة التحقیق/ المبحث الأول 1 ترجمة الأصيهانى 


يخافونه أتم الخوف. gal‏ أن الخاجب tee‏ فوض PA‏ بي 
الأمور الشرعية» ales‏ فطلبه وضربه بالدّرة. وكان وقوراً في درسه» أخذ as‏ 
العلم جماعة وكان من ade‏ أن الطالب إذا أراد أن يقرأ عليه الفلسفة 
ینهاه» ويقول: لاء حتى تمتزج بالشرعيات امتزاجاً حقيقياً جیدا»ل. 
كتبه : 

سمّى المترجمون له عدداً من المصنفات» وذكروا عنها ما يشير إلى 
منزلته العلمية : 

منها OLS‏ «الکاشف عن المحصول في علم الاصول». مات ولم 
یکمله» وهو شرح OLS‏ «المحصول» في أصول الفقه لابي عبد الله 
الرازي. 

قال السبكي : «وشرحه للمحصول حسن جداً» وان كان قد وقف على 
شرح القرافي»» وأودعه الكثير من محاسنه لكنه آوردها على أحسن 
أسلوب» وأجود تقرير» بحيث إنك ترى الفائدة من كلام القرافي - وان 
كان هو المبتكرٌ لها کالعجماء» وتراها من كلام هذا الشيخ الأصبهاني 
قد تتقحت» وجرت على أسلوب التحقيق» ولكن الفضل Te 31 A‏ 

وجاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: «قال ابن الزملكاني : 
| وشَرَحَ «المحصول» شرحاً كبيراً» فيه نقل کثیر» لم يحو كتاب على 
نقله» لكنه إذا انفرد بسؤال أو جواب كان فيه TN ARS‏ 

ومنها كتاب «القواعد» في أربعة فنون: أصول الدين» وأصول الفقه 
والمنطق» والجدللكا. 

للا «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۸/ ۰۱۰۰ ۱۰۱). 

للا المرجع السابق (۱۰۱/۸). 

«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۲/ ۲۲۰). 

lis 4 [‏ في «طبقات الشافعیة» لاسنوي (۱5۱/۱). وأكثر المراجع تسمي 
الفن الرابع «الخلاف» بدل «الجدل». انظر : «العبر» (۳۵۹)؛ «طبقات الشافعية 
الکبری» للسبكي (۱۰۱/۸)؛ «البداية والنهایة» (۱۳/ ۳۱۵). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول x‏ ترجمة الأصبهاني 

قال ابن شاكر الكتبي والصفدي: «وهو أحسن تصانيفه». 

وقال ابن قاضي شهبة: «قال الشيخ تاج الدين الفزاري: ks‏ كتاباً 
سماه «القواعدا فيه مقدمة فى أصول الفقه» ومقدمة فى أصول الدین» 
ومقدمة في المنطق» Por‏ الجدل وراه اا شیا من 
الفروع فلم يطق؛ لأنه لم يكن متبحراً في المذهب» سمعت أنه gle‏ 
من کتاب الطهارة إلى آخر Cts‏ الحيض» ووقف»ل. 

وکتاب «غاية المطلب» في المنطق . 

وله هذه العقيدة المختصرة التي Adah‏ لشرحهالتا. 

وذکر له صاحب کتاب «هدية العارفین» كتباً أخرى» لم تذکرها 
الكتب الأصيلة في ترجمت‌ل. 


وفاته: 


توفى كانه بالقاهرة فى العشرين من رجب سنة ثمان وثمانين 


= وفى OLS‏ «بغية الوعاة»» ص(۱۰۳) سمى الکتاب «الفوائد» بدل «القواعدا 

والظاهر أنه تحریف. 

«فوات الوفيات» (۳۸/4)؛ «الوافي بالوفيات» (۵/ ۱۲). 

«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲۱۱/۲). 

بعد أن ترجم السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» للأصبهاني» قال: 
فصل يشتمل على عقيدة مختصرة من كلامه» مع الإشارة فيها إلى الادلة»» ثم 
آوردها بنصها .)٠١۳ VEYA)‏ 

«هدية العارفين» (؟757/5١).‏ 

لعا لمعرفة المزيد في ترجمة الأصبهاني ينظر: «العبر في خبر من غبر) 
للذهبى (۳۵۹/۵)؛ «فوات الوفيات» (۳۸/۶4)؛ «الوافى بالوفيات» (0/ 7١)؛‏ «مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان» (۲۰۸/۶)؛ «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی (۸/ ۱۰۰ - 
۳۴ «طبقات الشافعیة» للإسنوي (۱۵۵/۱ - ۱۵۷)؛ «البداية والنهایة» (۱۳/ 
6 «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۲۵۸/۲ - ۲۲۱)؛ «بغية الوعاة»» 
صس(۱۰۳)؛ «حسن المحاضرة» (۱/ ۳۱۳ (شذرات الذهب» (57/0٠5)؟‏ «الفوائد = 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 


٠ 


ترجمة ابن تيمية 


أسمه : 


هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن على بن عبد الله ابن تيمية. 

يلقب «تقي الدين». 

قيل: إنه نُمَيْرِي he‏ لكن أكثر الذين ترجموا له لم يذكروا نسب 
آسرته . 

وتیمیة» قيل : هي أم جده محمد بن الخضر؛ وکانت واعظت شب 
إليها ورف بها . 
تیمای فرأى هناك طفلة. فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنت 
فقال : يا تيمية» يا تیمیت فلقب بذلكللا. 
مولده: 

ولد شيخ الاسلام بحران یوم الاثنين عاشر ربیع الأول سنة إحدى 
وستین وستمائة . 
= البهية في تراجم الحنفیة». ص(۱۹۷ - ۱۹۸)؛ «کشف الظنون». ص(۰۱۳۵۹۹ 


۵۵ ۰ «هدية العارفین» (۱۳۲/۲)؛ (معجم المژلفین» (۱۲/ 6۷۰۶+ 
«الأعلام» (۷/ ۸۷). 


«العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن Maas‏ ص(۲). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول 16 ترجمة ابن تيمية 


طلبه العلم وصفاته : 
انتقل والده به وباخوته إلى الشام هرباً من جور التتار» وقدموا دمشق 
في آثناء سنة سبع وستین وستمائة حيث آخذ الشیخ في طلب العلم 
cole la‏ 
ء لما 


N E E ie الث لكا والكمال بن‎ 


DJ‏ هو عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية» ولد سنة (/551ه) 
بحران» وسمع من والده وغيره» ورحل في صغره إلى حلب وسمع بهاء نزل دمشق 
وتوفي بها سنة (۸۲٦ه)»‏ وهو من أعيان الحنابلة» ولديه فضائل كثيرة. 

انظر: «البداية والنهاية» (۳۰۳/۱۳)؛ «الذيل على طبقات الحنابلة» (؟/ 
۰ ۵ «شذرات الذهب» (775/6). 

[7] هو آبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن آحمد المقدسي 
الصالحي الحنبلي» ولد سنة (novo)‏ بأرض نابلس» وسمع الکثیر بدمشق وبغداد 
وحران وکان محدّثاً كاتباً cle‏ توفي سنة (ATA)‏ بسفح قاسیون. 

انظر : «البداية والنهایة» (۲۰۷/۱۳)؛ «الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ 
۸ ۲۷۹)؛ «شذرات الذهب» )0/ ۰۳۲۵ ۳۲۲)؛ «الاعلام» (۱۵/۱). 

وقد یکون سماع ابن تيمية منه قليلاً» وذلك أن عفر ابن تيمية في سنة وفاة 
هذا الرجل سبع سنوات» وکان قدوم ابن تيمية إلى دمشق في السنة التي قبلهاء وقد 
آشار ابن عبد الهادي إلى ذلك» فقد ذكر قدوم والد ابن تيمية به وبإخوته دمشق» 
ثم قال: «فسمعوا [هكذا بضمير الجمع] من الشيخ زين الدين أحمد بن 
عبد الدائم بن نعمة المقدسي «جزء ابن عرفة» كله» ثم سمع شيخنا [يقصد ابن 
تیمیة] الکثیر من ابن ۳ الیسر. .. إلخ» «العقود MSH‏ ص(۰)۳ وقد روى ابن 
تيمية حدیثا سمعه من ابن عبد الدائم سنة CCV)‏ انظر: «مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام» (ط. الرياض) (۱۸/ ۷۷). 

لثاهو یو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن | بي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي . 
وتنوخ من قضاعة الدمشقى  586(‏ ۱۷۲ ه) كان مشكور السيرة» أثنى عليه غير 
واحد. انظر : «البداية والنهایة» (۱۳/ ۲۹۷)؛ «شذرات الذهب» (۳۳۸/۵). 

لا هو كمال الدين أبو نصر عبد العزيز بن عبد المنعم ب بو الخصو ين عل 
الحارئي الدمشقي» المعروف بابن عبد  089(‏ 71/7ه)» سمع من الحُشُوعي 5 


قدمة التحقيق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 
مقدمه التحقیق ول ۹۹ تر بن 


yj. { ۳‏ أ عع ع زر 
واین الصيرف لكل وابن أبي البو لكل ghey‏ كثير » وعني بالحديث وسح 
الأجزاء. ودار على الشیوخ» وخرج. وانتقی » وبرع في الرجال» وعلل 
الحديث» وفقهه» وفى علوم الاسلام» وعلم الكلام» وغیر ذلك»ل, 

وذكر ابن عبد الهادي شيوخه الذين ذكر الذهبي» وذكر غیرهم. ثم 
قال: «وشيوخه الذين سمع منهم AST‏ من مائتي شا 
وأضاف ابن عبد الهادي: «سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات» 
وسمع الكتب الستة الكبار» والأجزاء» ومن مسموعاته معجم الطبراني 
الكبير. 
وعني بالحديث» وقرأ ونسخ» وتعلم الخط والحساب في المكتب» 
وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ا ثم 
فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحوء وأقبل على التفسير 
إقبالاً Ls‏ حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه» وغير ذلك. 
هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط 
= وغیره . انظر : (مجموع فتاوى شيخ الاسلام» 6۷۹٩ _ VA/\A)‏ «تاريخ الإسلام» 
للذهبي (۲۳/۱)؛ «شذرات الذهب» (۳۳۸/۵۰). 
ای رو و ار موی ی ای وی اب سا نی وی 
الحراني یعرف بابن الصيرفي» وابن الحبشي أيضاً ولد سنة (۵۸۳ه) بحران» 
وسمع بها ویبغداد ودمشق والموصل» كان إماماً بارعا في المذهب الحنبلي» 
صاحب عبادة. عاش بدمشق وتوفي بها سنة AWA)‏ 
انظر: «الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۹۵ - ۲۹۷)؛ «شذرات الذهب» 
0 
الحداد 2 نشقي السيلي؛ poe eae‏ وتوفي CAVA) te‏ کان حافظاً 
للقرآن Chass ae‏ . انظر: «شذرات الذهب» (۵/ Oe‏ 
لا «تذكرة الحفاظ» .)١5947/5(‏ [5] «العقود الدرية» 2 AY)‏ 
[ف] هو أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي المقدسي 
الحنبلي» ولد بمردا من قرى نابلس سنة (7۲۱۳۰ه) وسمع الحديث وتفقه » وبرع في 
اللغة العربية» توفي بدمشق سنة (5949ه). انظر : «الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ 
۲ ۳۳ «شذرات الذهب» (۵/ ۰۵۲ ۵۳)؛ «الأعلام» (/۲۱). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول = ترجمة ابن تيمية 


ذكائه» وسيلان ذهنه» وقوة حافظته» وسرعة |دراکه»لل 

ثم نقل ابن عبد الهادي قول الذهبي في ابن تيمية : a e‏ في تصَوّن 
تام» وعفاف Sb‏ وتعیٌد. واقتصاد في الملبس والمأكل» وكان يحضر 
المدارس والمحافل في صغره» ویناظر ويُفحم الكبار» Sly‏ بما west‏ 
منه أعيان البلد في العلم» فأفتی وله تسع عشرة سنة» بل آقل» وشرع في 
الجمع والتأليف من ذلك الوقت» Esty‏ على الاشتغال» ومات والده 
- وکان من کبار الحنابلة وأئمتهم ‏ فدرّس بعده بوظائفه وله إحدى 
وعشرون سنة» واشتهر أمره» tly‏ صِيْنّه في العالم» وأخذ في تفسیر 
الكتاب العزيز ي ie‏ كرضي من ن ا 
يتلعثم› وكذا کان لر بتوّدة» وصوت جهُوري فم اا 

E RS E 
اد ثم قال ابن عبد الهادي: «ثم لم يبرح‎ 
في ازدياد من العلوم» وملازمة الاشتغال والاشغال» وبث‎ BH شيخنا‎ 
العلم ونشره. والاجتهاد في سبل الخیر» حتى انتهت إليه الإمامة في‎ 
العلم والعمل» والزهد والورع» والشجاعة والكرم» والتواضع والحلم‎ 
والإنابة» والجلالة والمهابة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر‎ 
وسائر آنواع الجهاد. مع الصدق والعفة والصيانة» وحسن القصد‎ 
والاخلاص. والابتهال إلى اله » وکثرة الخوف منه» وكثرة المراقبة له‎ 
والدعاء إلى الله» وحسن الأخلاق» ونفع الخلق‎ SVL وشدة التمسك‎ 
والدعاء له‎ care والاحسان إليهم» والصبر على من آذاه» والصفح‎ 
. وسائر آنواع الخیر‎ 

ais ots,‏ سيفاً مسلولاً على المخالفین» وش في حلوق آهل 

«العقود الدرية» ص(۳) . المرجم السابق ص(4 - 0). 

لا المرجع السابق (صه - 1). 

IE)‏ ما يَنْسَّب في الحَلّق من عَظم وغیره. انظر: «مختار الصحاح» 
مادة (ش ج .)١‏ 


نبذة عن مبدأ آمره ونشأته 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول ترجمة ابن تيمية 
الأهواء المبتدعین» وإماما قائماً بیان الحق ونصرة cept‏ وكان بخرا 
لا تكدّره CVU‏ وحَبْراً يقعدي به الأخیار LY‏ طنّت بذکره 
الأمصارء Lae alts Cbs‏ 

ثم آورد ابن عبد الهادي ‏ كما آورد غيره ‏ أقوال كبار علماء زمان 
ابن تيمية المنصفین - فیه» وهي تؤ كد إمامته في العلم بالكتاب والسنة 
والعمل بهما وتمیزه في عظّم المدارك والقَدّر وتفوقه في تعدد 
لمارف راغا وک ما تمه ین slag GEN Ise ios‏ 


ونكتفي بالاشارة إلى هذه الاقوال عن سردهاء ونتلمس مصداقها من 
جوانب aM‏ 

۱ جهاده وشجاعته فى مدافعة العدو الخارجو كا وانکار 
المنکرات في الداخل . 

[1 الالباء جمع اللبيب» وهو العاقل» انظر: مختار الصحاح مادة «لبب». 

[ | «العقود الدریة ص(" - ۷). 

لتاانظر: «العقود الدریة» ص( CVO‏ وانظر : «البداية والنهایة» /١5(‏ 
۷ الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ ۳۸۸ - ۳۹۵). 

لناابتلي المسلمون منذ آواخر القرن الخامس» وذلك آثناء ما اصطلح على 
تسمیته «بالدور الرابع» للخلافة العباسیة» وهو دور نفوذ السلاجقة الأتراك (41۷ - 
101 بعدوین هاجما بلادهم» هما الصلیبیون من الغرب» والتتار من الشرق» 
فقد زحفت على الشام آول حملة صليبية منظمة في سنة AEA)‏ وکانت المعارك 
بینهم وبين المسلمین سجالاء انتهت بطرد الصلیبیین من بلاد المسلمین سنة 
G14)‏ في دولة المماليك . 

LI‏ التتار فقد بدأ هجومهم على بلاد المسلمین بقيادة جنکیز خان سنة 
(۱۷ه). ثم استولوا بقيادة هولاکو على بغداد» وأسقطوا الخلافة العباسية سنة 
(1۵7ه). وتقدموا إلى بلاد الشام حيث آرسل السلطان المملوكي قطز جيشاً 
بقيادة بیبرس ‏ فدارت معركة عين جالوت سنة (1۵۸ه) وانتهت بانتصار المسلمین 
انتصاراً chy‏ واستمرت هجمات التتار على بلاد المسلمین حتی سنة COVEY)‏ 
حيث كانت وقعة «شقحب» التي انهزموا فیها هزيمة شنعاء. 

وقد عاش الأصبهاني (0--588ه) وابن تيمية VN)‏ - ۷۲۸ه) بعض هذه 


قدمة التحقيق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 
مقدمة التحقيق/ المب ول ترجمة ابن تيمية 
۲ - نشاطه العلمی ومناظراته وسجنه. 
۳ - كتبه . 


جهاده وشحاعته : 


4 : 5 0 2 
لعل من الأحسن في هذا الجانب أن لا نرجع إلى ملف معني 
بالترجمة لابن تيمية والتعريف به» بل نرجع إلى مؤرخ يعنى بتسجيل 
الأحداث العامة» لنرى موقع هذا الرجل العظيم منها. 
جرت أيام هجوم التتار على الشام . وساورد أبرز ما ذكره» لا كله. 
قال ابن كثير: «وفيها كانت وَفْعةٌ قازان وذلك أن هذه السنة 
اسْتَهْلّت. . . وقد تواترت الأخبار بقصد السار بلاد الشام» وقد خاف 
الناس من ذلك خوفاً شديداً. . . فلما كان يوم الثلاثاء ثاني المحرم 
ضَرَيَتْ البشائر بسبب خروج السلطازللا من مصر قاصداً الشام» فلما 
= الأحداث» بل كلاهما غادر بلده هرباً من التتار. 
لكني لا أرى إجراء موازنة بين الرجلين» لإبراز مدى تفاعل كل منهما مع هذه 
الأحداث؛ لأن المراجع في ترجمة الأصبهاني لم تشر إلى شيء من ذلك» بينما 
فصّلت مراجع ترجمة ابن تيمية ما قام به» ويبدو لي أن هذا لا يكفي لأن نقول: إن 
الأصبهاني كان سلبياً في هذه الناحية؛ إذ قد يكون فعل أشياء لم تذكرها المراجع» 
أو يكون له عذر في عدم الفعل» وقد يقال أيضاً: إن الموازنة تكون مع الكفاءة» 
ولا كفاءة بين الرجلين. 
فحسبنا إذن أن نذكر ما ذكرته المراجع عنهماء ونعزو ما نذكره إلى مرجعه» 
مع الإعراض عن المقارنة بينهما في هذا المجال. 
للاهو الملك الناصر أبو الفتح محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي» ولد 
سنة Calas)‏ ونشأ بدمشق » وولي سلطنة مصر والشام سنة (591ه)2 وخلع منها 
بعد سنة لصغر سنه» ثم أعيد سنة (1۹۸ه)» ولكنه خرج من مصر سنة AVIA)‏ إلى 
الكرك» وعزل نفسه من هناك شاعراً بالاضطهاد. فبويع الأمير ركن الدين بيبرس = 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول =a]‏ ترجمة ابن تيمية 
-— بح [1 سس« 


كان یوم الجمعة ثامن ربیع الأول دخل السلطان إلى دمشق. . . وخرج 
السلطان بالجیش من دمشق یوم الاحد سابع عشر ربیع الأول... ولما 
وصل السلطان إلى وادي الحُرّندار عند وادي CALE‏ الْتَقَى السار هناك 
يوم الأربعاء السابع والعشرين من ربيع الأول فالتقوا معهم» فكسروا 
المسلمین» وولی السلطان AG te‏ 

وذكر ابن كثير ما أعقب الوقعة من خوف أهل دمشق “Wace (tyes‏ 
ess‏ والضيْق› وهروب جماعة من أعيان البلد وقضاتها وغيرهم إلى 
yee‏ ۰ 

ا «هذا ae iia a oars‏ 
si asl‏ قازان لتلقيى: me‏ لأهل دمشق› ie‏ يوم 
الاثنين ثالث ربيع الآخرء فاجتمعوا به عند AES‏ وکلمه الشيخ 
ثقى الدین كلاماً قوياً lt‏ فيه مصلحة عظیمة ole‏ نفعها على 
المسلمین وله الحمد» ... وحَضّر الفَرّمان بالأمان» ty‏ به فى 
Asi‏ 

نکر ان کی oA ly‏ تیم ار منها أنه أرسل إلى 
نائب القلعقف oye‏ من تسليم القلعة إلى التبا وقال له: لو لم يَبْقَ الا 
حجر واحد» فلا egal‏ ذلك إن استطعت» فاستجاب النائب لذلك» 
قال ابن كثير: «وكان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشام؛ فإن الله 

= الجاشنكير في الثالث والعشرين من شوال سنة AVIA)‏ ولكن الملك الناصر 

عاد إلى الملك في شعبان سنة (۷۰۹ه) حيث je‏ دمشق» فخلع الجاشنكير 
الملك حتى توفي سنة CAVEN)‏ بالقاهرة. 

انظر : «البداية والنهایة» 51/١5(‏ - 05 ۱۹۰)؛ «لاعلام» VV /V)‏ 

.)۷ /۱6( «البداية والنهاية» (1/۱6). لكا المرجع السابق‎ LL] 

OY]‏ «البداية والنهایة» (۱۶/ ۰6۷ وانظر (العقود الدریة» ص(۱۱۸). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول = ترجمة ابن تيمية 
حيبي يي يي الل وي ج 


حفظ لهم هذا الحصن والمعقل» الذي جعله الله جززاً لأهل الشا» 
ثم ذكر ابن كثير أن شيخ الإسلام خرج يوم الخميس العشرين من 
ربيع الاخر إلى ملك SH‏ قَارَانَء ولم فق اجتماغه بيلك وخرج مرة 
آخری في امن" رجب - بعد رحيل قازان عن الشام - إلى بُولاي أحد 
فُرادهم» فاجتمع به في فکاك من کان معه من كار المسلمین» 
فاستنقذ كثيراً منهم من آیدیه لد 
ثم ذکر ابن کثیر أن بُولاي وأصحابه من ار رحلوا عن دمشق» 
قال : «ولم ob‏ سابع الشهر» وفي حواشي البلد منهم آحد. . . فاجتمع 
الناس على الأسوار لحفظ البلد» وکان الشیخ تقي الدین ابن تيمية يدور 
کل ليلة على الأسوار يُحَرْض الناس على الصبر والقتال» ویتلو علیهم 
آیات الجهاد والزباط شا 
قال ابن کثیر: «وفي BX‏ يوم الجمعة [سابع عشر رجب] دَارَ الشیخْ 
تقي الدین Bol‏ تيمية كاه وأصحابه على OLEAN‏ والحانات» فكسّروا 
آنية الخمور» وشققوا الظروف؛ وأراقوا الخمور» وعرّروا جماعة من 
أهل الحانات SEES‏ لهذه الفواحش» ففرح الناس Nay‏ 
قال ابن كثير: «وفي یوم الجمعة العشرین منه [من شهر شوال] رکب 
SLL Osu‏ جمال الدین آقوش الأفرمٌ في جيش دمشق إلى جبال 
الجَرّد وكسروان» وخرج الشيخ تقي الدين ابن تيمية» ومعه خلق كثير 
من المتطوّعة والحوارنة لقتال أهل تلك الناحية» بسبب فساد نيتهم 
وعقائدهم وکفرهم وضلالهم» وما كانوا عاملوا به العساكر لما كسرهم 
I‏ وهربوا؛ حين اجتازوا ببلادهم» وثبوا علیهم ونهبوهم وأخذوا 
للا «البداية والنهایة» (۱۶/ ۰6۸-۷ [1] المرجع السابق .)8/١5(‏ 
لتاثامن: کذا في «البداية والنهاية»» ولعلها محرفة عن ثاني. إذ سياق 
الکلام في «البداية والنهایة» يدل على ذلك . راجع (۱۰/۱8 - ۱۱). 
لما المرجع السابق (۱۰/۱۶. [8ث | المرجع السابق (۱۰/۱8 ۱۱ 
لتا المرجع السابق (۱۱/۱6). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الأول 727 ترجمة ابن تيمية 
سرت مس ملظ ۳۹ ee‏ 


أسلحتهم وخیولهم؛ وقتلوا كثيراً منهم» فلما وَصَلوا إلى بلادهم جاء 
رژساژهم إلى الشیخ تقي الدين ابن تيمية فاستتابهم» وبين للکثیر منهم 
الصواب» وحصل بذلك خير کثیر» وانتصار کبیر على آولئك 
المفسدین» والتزموا 3% ما کانوا آخذوه من آموال الجیش» وقرر علیهم 
أموالاً كثيرة یحملونها إلى بيت المال وأُقْطِعَت أراضيهم وضیا یاعهم؛ 
ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة الجند» ولا يلتزمون أحكام 
الملت ولا بدینون دين الحق» ولا یحرمون ما حرم الله وو 
سنة (۷۰۰ه) : 

قال ابن كثير: «وفي مُستهل صفر وردت الأخبار بقصد SS‏ بلاد 
الشام» وآنهم عازمون على دخول مصر. فانزعج الناس لذلك» 
وازدادوا Ue‏ على ‘opine‏ وطاشت mess ot! sie‏ وشرع الناس 
في الهرب إلى بلاد مصر والكرّك AEs‏ والحصون المنيعة. . 

وجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ثاني صفر بمَجلسه في 
الجامع» وحرّض الناس على القتال» وساق لهم الآيات والأحاديث 
الواردة في ذلك» ونهی عن الاسراع في الفِرارء ورغب في إنفاق 
الأموال في eat]‏ معن المسلمين وبلادهم وأموالهم» 1۳ ما ينفق في 
ha‏ 7 في سبيل الله كان Lye‏ وأوجب جهاد 0 
Lis‏ في هذه الکرّق وتابع المجالس في SUS‏ 6 ونُودِي في البلاد: لا 
يسافر أحد إلا بمرسوم وورقة» فتوَّقّف الناس عن السير وسگن 
جأشهم. وتحدّث الناس بخروج السلطان من القاهرة بالعساكر. . 
جاءت الأخبار Ob‏ سلطان مصر رجع عائداً إلى مصرء بعد أن خرج 
منها قاصداً الشام» فکثر الخوف» واشتد الحال» وكثرت الأمطار 
جدا. .. ۱ 

واستهل جُمادى الاولی والناس على LE‏ صعبة من الخوف» Ply‏ 


.)۱۲/۱۶( «البداية والنهایة»‎ LL] 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 
لتحقيق ول CC‏ ترجمة ابن تيميد 


٠‏ السلطان وافتزاب العدو» CFs‏ الشيح تقي الدين ان تيمية رحمه الله 
aes pias‏ هذا" اهر - وکان یوم السبت ‏ إلى نائب الشام في 
المَرْج» فتبّتهم وقرّى etl‏ وطیّب قلوبهم ووعدهم النصر fool‏ 
على الأعداء. ee‏ قوله کا ومن ile‏ بمثل ما Caer Case‏ 
يه Oi A‏ ایک أله لعفو عقو [الحج: ۰۲۰۰ وبات عند 
العشکر als‏ الأحد. 

ثم عاد إلى دمشق» وقد سأله النائب والأمراء أن C553‏ على البريد 
إلى مصر»ء يسحت السلطان على ce reall‏ فساق وراء السلطان» وكان 
السلطان قد وصّل إلى الساحل» فلم يُدركه إلا وقد دخل القاهرة 
وتفارظ الحال ولكنه استحثهم على تجهيز العساكر إلى الشام إن كان 
لهم به حاجة! 

وكا اليم ا قال : إن كنتم آغرضتم عن الشام وحمایته؛ أقمنا له 
سلطاناً یَخوطه ویخمیه. ويَسْتَغِلّه في زَمّن MAN‏ ولم يزل بهم حتى 
جردت العساكر إلى الشام . 

ثم قال لهم: ی الشام ولا ملوکه 


واستنصركم bal‏ وجب عليكم النصر» فکیف وأنتم امه وسلاطينه» 
وهم رعاياكم» وأنتم مسؤولون aegis‏ 5555 جأشهم» وضین لهم 
النصر هذه الكرّة. 


فخرجوا إلى الشام» فلما تواصلت العساكر إلى الشام Eb‏ الناس 
فرحاً شدید بعد أن كانوا قد يئسوا من آنفسهم وأهليهم وأموالهم. 
ورجع الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في السابع 
والعشرين من جمادى الأولى على البريد»لنا 
سنة (۷۰۱۲ه) : 
قال ابن کثیر: «وفي ثامن عشر من شهر شعبان CIB‏ طائفة كبيرة من 
للا «البداية والئهایة» (۱۶/۱۶ .)١١-‏ 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 
لتحقيق ول KH‏ ترجمة ابن 


القلوب» واطمأن كثير من الناس» ولكن الناس في جَمَل عظيم من بلاد 
aang eae‏ : 0( 

ہم ثيمية إلى العسكر الواصل من eat nee ES‏ 
ا ES‏ رانا اه ر 
ذلك» وحلفوا معهم 

وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يحلف للأمراء والناس: إنكم في 
هذه الكرَّة منصورون» فيقول له الأمراء: قل: إن شاء الله فيقول: إن 
شاء الله Gee‏ لا sade‏ وكان IE‏ في ذلك آشیاء من كتاب الله» 
منها قوله تاکن ap‏ بفی 0 ace‏ له Cail‏ [الحج : لك 

ود تلم ناس في BAAS‏ مولاء ار :من آي تنل مو؟ نم 
يُظهرون الاسلام ولیسوا SLE‏ على الامام فانهم لم یکونوا في طاعته 
في وقتٍ ثم خالفوه» فقال الشیخ تقي الدین: «هؤلاء من جنس 

é ¢ ¢ 8 8‏ 5 
الخوارج الذین خرجوا على علي ومعاویف وراوا انهم احق بالامر 
منهماء وهولاء یزعمون آنهم Gal‏ بإقامة الحق من المسلمین» ویعیبون 
على المسلمین ما هم مُتَلَبّسون به من المعاصي والظلم وهم Oped‏ 
بما هو عظم منه بأضعاف مضاعفة»» فتفطّن العلماء والناس لذلك . 

وکان یقول : «إذا رأيتموني من ذلك الجانب» وعلی رأسي مصحف 
فاقتلوني» فتشجع الناس في قتال I‏ وقویت قلوبهم ونياتهم» وله 
الحمد»لت. 

ثم ذكر ابن كثير خروج ابن تيمية وبصحبته جماعف. صبیحه یوم 

الخمیس التاسع والعشرین من شعبان» AES‏ القتال بنفسه ومّن معه» 
وذکر صفة المعرکت. وهی معركة CELE)‏ شْفْحب» أو مرج Gadd‏ وکانت 
في «البداية والنهایة» : (ومن بغي .۰۰) وهو خطأ. 
Ly]‏ «البداية والنهایة» (۰۲۳/۱۶ AYE‏ 


حا 


— 


مقدمة التحقیق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 


يومي السبت والأحد ثاني وثالث أيام رمضان» وقد حقق الله فيها نصراً 
عظيماً للمسلمين» وهزيمة شنيعة «LE‏ وكشف الله بها عن المسلمين 
ف عُمَةَ us‏ 

وذكر ابن كثير فى أثناء ذلك» أن السلطان سأل ابن تيمية أن يقف 
معه في معركة القتال» فقال له الشیخ : of Zp‏ يقف الرجل تحت راية 
قومه» ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم»» وأنه حرّض السلطان 
على القتال» وبشره بالنصر»ء بل وحلف بتحققه» وأفتى الناس بالفظر 
مدة قتالهم › kil,‏ هو iat‏ 
سنة ( ۷۰ه): 


قال ابن کثیر: «في رجب آحضر إلى الشیخ تقي الدین ابن تيمية 
شيخ » كان يلبس (ees Lil‏ مها دا یسمّی «المجاهد إبراهيم 
HOUR‏ فأمر الشيخ بتقطيع ذلك GLI‏ فتناهبه الناس من كل جانب» 
وقطعوه حتى لم يدعوا فيه clad‏ وأمر بحلق رأسه» وكان ذا شعر » وقلم 
أظفاره» وكانوا طوَالاً che‏ وحفٌ شاربه المَسْبّل على asd‏ المخالف 
goed‏ واستتابه من كلام «heed‏ وأكل ما nei‏ العقل من الحشيشة» 
وما لا يجوز من المحرّمات وغيرها. 

وبعده استحضر ال حم Stat‏ البلايي» فاستتابه Lal‏ عن أكل 
المحرّمات ومخالطة أهل rout!‏ وکتب عليه مكتوباً أن لا یتکلّم في 
تعبير المنامات ولا في غيرها بما لا ple‏ له به. 
التاريخ لكا وأمر أصحابه - ومعهم حجارون - بقطع صَحْرة كانت هناك 

للا «البداية والنهایة» (۲/۱۶ -۲۰۰). 

لما المرجع السابق (۰)۲۱/۱8 وانظر: تفاصیل آخری لما قام به ابن تيمية 
في هذه المعركة في «العقود الدرية»» ص(70١‏ - ۱۷۹). 

كذاء ورجح محقق «البداية والنهاية» (ط. هجر) أن يكون لمسجد 
لارنج وقال: وهو مسجد كبير فيه بثر وسقاية. . . إلخ. 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول ترجمة ابن تيمية 
مقدمة التحقيق/ oy ee‏ ا ل eS‏ 


«bos‏ توان ویتتر li‏ فقطعها وأراح الكسلمين متها :ومن الشزك 
cle‏ فأزاح عن المسلمین شبهة كان tabs‏ عظيماً . 

وبهذا وأمثاله حسدوه وأبرزوا له العداوة» وكذلك بكلامه بابن 
عربي وآتباعه. فخسد على ذلك وعؤدِي» ومع هذا لم تأخذه في الله 
لومةٌ لائم ولا بای ولم يَصِلوا إليه بمکروه وأكثر ما نالوا منه 
الحَبُس مع أنه لم ينقطع في بَحْثِ لا بمصر ولا بالشام ولم يَتَوَجَه 
لهم عليه ما contd‏ وإنما أخذوه وحبسوه بالجاه» كما سيأتي» وإلى الله 
ob!‏ الخلق» وعليه حسابهم. ..» 

«وفي مستهل ذي edd‏ ركب الشيخ تقي الدين ابن تيمية ومعه 
جماعة من أصحابه إلى جبل الجرد والکشروانیین» ومعه نقيب الأشراف 
زين الدين بن عدنان» فاستتابوا خلقاً منهم وألزموهم بشرائع الإسلام» 
ورجع مؤيداً منصوريلنا. 
سنة (۷۰۵ه): 

قال ابن كثير: «وفي ثانيه [شهر المحرم] خرج نائب WALES‏ بمّن بقي 
من الجیوش الشامية» وقد كان تقدم بين يديه طائفة من الجیش مع ابن 
تيمية في ثاني Te a‏ فساروا إلى بلاد الجْرّد والرَفْض والتّیاینة 
فخرج نائبٌ السلطنة PSY‏ بنفسه» بعد خروج الشیخ لخزوهم 
فنصرهم الله علیهم» وأبادوا خلقاً كثيراً» منهم ومن فرقتهم الضالة» 
ووطئوا أراضي كثيرة من ضِيّع بلادهم» وعاد نائب السلطنة إلى دمشق» 
في صحبته الشیخ ابن تيمية والجيش» وقد حصل بسبب شهود الشیخ 
هذه الغزوة خير کثیر» وآبان الشیخ علما وشجاعة في هذه الغزوة» وقد 
امتلأت قلوب أعدائه حسَداً له TWEE,‏ 

]1 «البداية والنهایة» (۰۳۳/۱۶ ۳۶ ۳۵). 

نا كذاء وآول الکلام أن نائب السلطنة خرج ثاني شهر المحرم» فیکون 
تقدم هذه الطائفة قبل ذلك . 

«البداية والنهایة» (۳۵/۱۶). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول ترجمة ابن تيمية 


نشاطه العلمى ومناظراته وسحنه : 

عُقد للشیخ عدد من مجالس المناظرة بدمشق» منها مجلس في یوم 
السبت تاسع جمادى الأولى سنة (۷۰۱۵ه) بقصر الامارت شهده نائب 
السَلطنة - مع جماعة من الأحمدية المتصوفة» كشف الشيخ فيها طرقهم 
وحيلهم. واتفق الحال على أنهم يخلعون أطواقهم الحديدية من 

وقد أشار ابن كثير في غير موضهل إلى أن هذا التميز لشيخ 
الاسلام» وتقدمه عند الدولة» وجهاده» وانفراده بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» وطاعة الناس له ومحبتهم له » وكثرة أتباعه. وقيامه 
معاصريه من مشايخ الأشاعرة والصوفية - أظهر حسد جماعة من الفقهاء 
ومعاداتهم ۹ فكاتبوا السلطان فى مصر فأمر بعقد مجالس لمناظرة 
ابن تيمية فی معتقده . 

وانعقدت ثلاثة مجالس عند نائب السلطنة بالقصر حضرها القضاة 
والعلماء الأول والثاني يومي الثامن والثاني عشر من رجب سنة 
هذه المجالس أن یکون الکلام في عقيدة له مكتوبة» هي «العقيدة 
الواسطية»» وتحقق ذلكلكا. 

ومع أن ابن كثير ذكر أنه اجتمع الجماعة على الرضا بالعقيدة 

لناانظر: «البداية والنهاية» (۰)۳۹/۱۶ وقد كتب ابن تيمية واصفاً هذا 
المجلس ومقدماته. في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (ط . الرياض) /١١(‏ 440 - 
(EVO‏ 

PV fo T10 لتاانظر: «البداية والنهاية»‎ 

[] كتب ابن تيمية» وكتب غيره» في تفصيل ما جرى في هذه المجالس 
الثلاثة من المناظرات» انظر ذلك في : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
(ط . الرياض) (۱۲۰/۳ ۔ ۲۱۰). 


قدمة التحقیق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 
مقد لتحقيق 1 ول YA!‏ در یں 


المذكورة» وجاء كتاب من السلطان يبدي فيه ارتياحه لنتيجة هذه 
المجالس» Oly‏ ابن تيمية على مذهب السلف. وإنما أردنا بالأمر بهذه 
المجالس براءة ساحته مما تسب إليهء إلا أنه جاء كتاب آخر يطلب 
حمل الشيخ إلى مصرلت. 

ودخل الشيخ مصر يوم الخميس الثاني والعشرين من رمضانء وفي 
ثاني يوم بعد صلاة الجمعة عقد للشيخ مجلس بالقلعة» اجتمع فيه 
القضاة وأكابر الدولة» وأراد أن ASE‏ على عادته» فلم OSS‏ من 
البحث والكلام» واذغي عليه أنه يقول: OP‏ الله فوق العرش حقيقة 
وان الله يتكلم بحرف وصوت»» وبدأ الشيخ جوابه بحمد الله والثناء 
عليه» فقيل له: أجب» ما جئنا بك لتخطب. 

وعند ذلك سأل الشیخ: مَنْ الحاکم فيّ؟ ولفقاراع ان احد 
خصومه قال له الشيخ: كيف تحكم Gb‏ وأنت خصمي! 

فانتهى المجلس بالأمر بحبس الشيخ» وخیس في برج آياماًء ثم JB‏ 
منه ليلة العيد إلى قَلْعَة الجَبّل بالجُب» واستمر محبوساً في فلع الجَبّل 
حتى يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة (۷۰۷ه) حيث 

لكنه دُعي في شهر شوال من هذه السنة إلى مجلس آخر» بحث فيه 
معه التوسل بالنبي BE‏ وأرسل بعده إلى مكان اسمه «حبس القضاةا 
وأذن اله آن یکون عنده من یخدمه» واستمر في الحبس یُستفتی ویقصده 
الناس ویزورونه . 

ثم عُقد له مجلس نزل بعده بالقاهرة» وأكب الناس على الاجتماع به 
ليلا ونهاراء زيارة وتعلما واستفتاء وغير ذلك» واستمر ذلك في سنة 
(۷۰۸ه) . ۱ 
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«البداية والنهایة» (۱6/ ۳۷). 
«العقود الدریة صس(۰۲۹ CVO"‏ «البداية والنهایة» (۳۸/۱6). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول ترجمة ابن تيمية 

وفي ليلة alo‏ صفر سنة (۷۰۹ه) في حكومة الجاشتکیر توجه الشيخ 
من القاهرة إلى الإسكندرية كهيئة المنفي» وأقام بها ثمانية أشهر مقيما 
ببرج متسع نظيف» يدخل عليه من شاءل. 

ولما دخل السلطان الناصر إلى مصر يوم عيد الفطر من هذه السنة 
مستعيداً ملکه CIE‏ الشيحَ من الإسكندرية مُعزَّاً مُكَرّماً pid Se‏ 
في اليوم الثامن من شوال» ووصل القاهرة يوم السبت ثامن عشّر 
الشهرء واجتمع بالسلطان يوم الجمعة الرابع والعشرين care‏ فأكرمه 
colli‏ ومشى إليه في مجلس حفل فيه قضاة المصريين والشاميين» 
وأصلح بينه Lens‏ 

ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة» وعاد إلى بث 
العلم ونشره» وأقبلت الخلق عليه» ورحلوا إليه يشتغلون عليه 
ویستفتونه» ويجيبهم بالكتابة والقول وجاء الفقهاء يعتذرون مما وقع 
منهم في حقه. فقال: قد Cae‏ الكل في Me‏ 

واستمر الشيخ مقيماً في مصر LS LBS‏ حتى خرج منها في 
شوال سنة (؟1١لاه)‏ بصحبة السلطان Hy‏ غزو التتر الذين تحركوا للمجيء 
إلى الشام» ولكن التتر رجعوا إلى بلادهم» وعاد الشيخ إلى دمشق يوم 
الأربعاء أول يوم من ذي القعدة» وكانت غيبته عنها سبع سنين . 

وبعد وصوله إلى دمشق واستقراره بهاء لم يزل ملازماً لاشتغال 
الناس في سائر العلوم» ونشر العلم» وتصنيف الكتب» وإفتاء الناس 
بالكلام والكتابة المطولة» والاجتهاد في الأحكام الشرعیةلف. 

وفي مستهل جمادى الأولى سنة (۷۱۸ه) مُنع الشيخ تقي الدين من 
الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق» وأكد ذلك في التاسع والعشرين من 

[1] «البداية والنهاية» )84/12 ۰۵۰ «العقود الدریة TVA)‏ ۲۷۰). 


LY)‏ انظر: تفاصيل ما جرى فى هذا المجلس» فى «العقود الدرية»» 
ص(۲۷۹) فما بعدهاء و«البداية والنهایة» /VE)‏ ۵۳ ۵6). 


.)1۷ /۱( المرجع السابق‎ LE] .)۵1/۱6( «البداية والنهایة»‎ LE] 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأول ترجمة ابن تيمية 
شهر رمضان سنة AVN)‏ ثم حبس بسبب هذه المسألة ثاني عشر 
رجب سنة (۷۲۰م) في ial‏ دمشق ق» فبقي فيها خمسة آشهر وثمانية عشر 
وا حیث آ شرج يوم عاشوراء سنة (۷۲۱ه). 

وفي سادس شعبان سنة (١۷۲ه)‏ اعتّقل الشيخ ALL,‏ بسبب Eb‏ 
وجدت aby‏ في DELS‏ والسفر إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم 
السّلام وقبور الصالحين. 

وما زال محبوساً فيها حتى توفي. 

كتبه: 

من ثمرات هذه الحياة الحافلة عدد كبير من الكتب في أصول الدين 
وفروعه» نقل ابن عبد الهادي قول الذهبي: «وما أبعد أن تصانيفه إلى 
الان تبلغ خمسماتة ممه وقال اين رجب.عن هله المضتقات : 
«قد جاوزت حد الكثرة» فلا oS‏ حصرها ولا یتسع هذا المکان 
لعد المعروف منها ولا ذكرها». 5 ثم قال: «ولنذكر نبذة من أسماء أعيان 
المصئّفات Gust‏ 

وسائر من یترجمون لشيخ الإسلام يذكرون أشهرهاء لكن اثنين من 
تلاميذه اعتنيا بذكر أسماء هذه الكتب؛ هما ابن القيم في رسالة «أسماء 
لكأ وابن عبد الهادي في كتاب «العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» . 

وقد شر في السنوات الأخيرة - ولله الحمد والمنة - كثير من هذه 
المصنفات» واعتنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ممثلة 
بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بتحقيق كتب العقيدة وما يلحق بهاء 
وهي أوسع ما كتبه ابن تيمية AK‏ 
11 «العقود الدرية»» ص(۲۵). 

لتنا LU‏ على طبقات الحنابلة» (۲/ 1۰۳). 

ا رجح بعض الباحئین أن هذه الرسالة لابن رشیّق المغربي ولیست لابن 
القیم . انظر: مقدمة کتاب «الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية». 


مؤلفات ابن تیمبة) 


— 


مقدمة التحقيق/ الميحث الأ ترجمة ابن تيمية 
م اس ول ۳ ترجمة ابن 


فحقق آستاذنا الدکتور محمد رشاد سالم BB‏ کتابین کبیرین؛ هما 
«درء تعارض العقل والنقل» في عشرة آجزای وامنهاج السنة النبوية في 
نقض کلام الشيعة القدریة» في ثمانية آجزاء» كما حقق کتابین 
متوسطین» هما «الصفدیة» في الرد على الفلاسفة في قولهم: Of)‏ 
معجزات الأنبياء عليهم السلام قوی نفسانية» وفي إبطال قولهم pbb‏ 
العالم»» وكتاب «الاستقامة» في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة 
الكتاب والسنة» Lat Aly‏ عدداً من الرسائل الصغيرة» في مجلدين 
بعنوان «جامع الرسائل» مشترطاً علی نفسه نشر رسائل لم سيق نشرها 
من قبل . : 

كما حقق بعض طلاب القسم عدداً من الكتب والرسائل ضمن 
أطروحاتهم للماجستير والدکتوراه» فمن الكتب الكبار «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسیح» في الرد على النصارى» وكتاب «بيان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» في نقض كتاب «أساس 
التقدیس» re‏ عبد الله الرازي. 

ومن الکتب المتوسطة والرسائل «اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة 
آصحاب الجحیم» واالتدمرية: تحقیق الاثبات للأسماء والصفات 

حقيقة الجمع بين القدر والشرع»» و«الحمویة» في صفات الله تعالی» 
mers‏ في الصفات ومسألة الکلام»» و«السبعينية : بغية المرتاد في 
الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية»» و«الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشیطان»» و«جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به 
زسول الرحهن من آن سورة CAST Sit Se BP‏ تعدل ثلث MOLD‏ 
واشرح حدیث النزول». 

ونْشِرَ محققاً من خارج القسم عدد آخر؛ منها OLS‏ «مجموعة تفسیر 
شيخ الاسلام»» وکتاب «الرد على المنطقیین» . 

كما MOLLY CLS Lal Fe‏ و«الواسطية»» و«العبودية». 


مقدمة التحقيق/ المبحث الأ ترجمة ابن تيمية 
تحت ی[ yy‏ ص هده 


و«العرشية» و«الاستغاثة». و«قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة». 
و«النبوات»» و«الصارم المسلول على شاتم الرسول»» و«رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» وغيرها. 

وتشرت رسائل أخرى عديدة ضمن مجاميع؛ إذ نشر في القاهرة 
«مجموع رسائل ومسائل شيخ الاسلام ابن تیمیة»» وامجموعة الرسائل 
الکبری لابن تیمیة»» وثشر في الریاض آکبر هذه المجامیع وآشملها 
«مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» في خمسة وئلائین جزءاء 
جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد رحمهما اللة. 
وفاته: 

توفي شيخ الإسلام كه محبوساً بقلعة دمشقء في ليلة الائنین 
العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمانت. 
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/٤( للمزید من التوسع في ترجمة ابن تيمية» يراجع: «تذكرة الحفاظ»‎ LJ 
«العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية)» «البداية‎ ۰)۱۹۸ - 5 
فما بعدهاء «فوات الوفیات» (۷/۱- ۰۸۰ «الوافی بالوفیات»‎ )1/۱8( Cal gly 
«الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ ۰4۰7-۳۸۷ «الدرر الکامنة»‎ ۰)۳۳ - /0( 
«الاعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن تیمیة» «الأعلام»‎ ۰)۱۸۷ - ۱۸/۱( 
.)۱46 /۱( 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني سح عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 


هع 5 —— يبي 

العقيدة الأصبهانية : 

افتتح الأصبهاني عقيدته بالحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله 

ثم Gai‏ على وجود الخالق للعالّم» ووحدانيته» وأسمائه الدالة على 
صفاته السبع» التي يثبتها الأشاعرة» صفاتٍ زائدة على الذات القائمة 
Sy,‏ إذ قال: الم Coty Be‏ الوجود لذاته» واحث عَالِمٌ» 
hye eke Gali‏ متكلمٌ. سميعٌ؛ Car‏ 

ثم استدل على هذه المسائل بأدلة عقليق ما عدا ah ath SI‏ 
تعالى آمر ونای و«السمع والبصر» قال: oy‏ الدليل عليهما السمعیات». 

ثم ذکر أن الدلیل على 535 الأنبياء المعجزاث والدلیل على BBS‏ 

نبینا محمد BE‏ القرآن المعجز نظمه ومعناه. 

وختم الاصبهاني عقیدته بقوله: «ثم نقول : کل ما آخبر به محمد HE‏ 
من عذاب القبر. ومُنْكر وتکیر. وغير ذلك من آحوال القيامة» 
والصّراط » والمیزان والشفاعت والجنة والنار» فهو حق. لانه ممكن» 
وقد آخبر به الصادق» فيلزم su,‏ ۱ 


شرح الأصبهانية : 

أصول الدين ‏ كما يقرر شيخ الاسلام ابن تيمية في أول كتابه «درء 
تعارض العقل والنقل» -: «إما مسائل يجب اعتقادهاء ويجب أن تذکر 
تولگ أو fond‏ عملاً؛ كمسائل التوحيد والصفات والقدر By‏ 

للا ويسمونها «الصفات المعنوية» مقابل الصفات الذاتية أو النفسية» انظر: 
في الفرق بينهما كلام الجويني في هذه المقدمة» (Yo V4)‏ 

[7] انظر : نص العقيدة الأصبهانیة. ص(۷- ۸). 
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والمعاد» أو دلائل هذه المسائل »ا 

وقد اشتملت العقيدة الأصبهانية على مسائل ودلائل» وافق ابن تيمية 
على مجمل ما ذكره الأصبهاني من مسائل» ثم ركز نقده له في اتجاهين : 

الأول: أن الأصبهاني لم يستوف المسائل التي يذكرها أهل السنةء 
بل وأكثر الأشاعرة في معتقداتهم المختصرة. 

الثاني: أنه أشار إلى دليل ما ذكره إشارة مختصرة» لا تكفي في 
العلم بهذه المسائل» ولا تخلو من محاذير. 

وبيّن ابن تيمية في مواضع من شرحه أن الأصبهاني تابع في هذه 
العقيدة أبا عبد الله الرازي أكبر متأخري الأشاعرة وممَعّد مذهبهم. 
النقد الاجمالي Sige‏ في صفات الله والاستدلال عليها : 

es‏ ابن تيمية بين يدئ شرحه نقداً (جمالیا للأصبهاني» فقال: 
(الحمد لله رب ۳ ما في هذا الكلام من الإخبار بأن للعالم 
خالقاًء وأنه واجبٌ الوجود بنفسه. وأنه واح tile‏ قادرٌء حي 
cok ys‏ متکلم» سميعٌ» بصيرٌ ‏ فهو حق لا ریب فيه. 

وكذلك ما فيه من الاقرار بنبوة الأنبياء RM‏ ونبوة محمد (SBE‏ وأنه 
يجب التصديق JS‏ ما آخبر به من عذاب القبر» ومنكر ونكير» وغير 
ذلك من أحوال القيامة». والصراط والميزان» والشفاعة» والجنة» 
والنار ‏ فإنه حا 

وأوضح أن ا وردت بهذه الأسماء المذكورة أو بمعانيهاء 
م ا سي ري 
الجهمية والمعتززتلا 

لکن TT‏ بقوله: «ولكن هذا المصئف اختصر هذه 
العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية لاء الذين يثبتون ما ذكره من 

للا «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ ۲۷). 

5 «شرح الأصبهانية؛» ص(۸). [] «شرح الأصبهانية» ص(۸ - ۲۵). 


لما عرفت في هذا الموضع بالصفاتية» وأنهم أصناف» وبينت أن ابن تيمية 
يريد هنا الكلابية والأشاعرة. 
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الصفات بما نَبّه عليه من الطرق العقلية» ويسمون ذلك «العقليات»» 
وأما آمر المعاد» فيجعلونه كله من باب السمعیات؛ لأنه ممكن فى 
العقل» والصادق قد آخبر Mea‏ ۱ 

وذکر ابن تيمية أن سلف الأمة وآئمتها - وآخرین معهم  mata‏ 
المعاد أيضاً بالعقا TT‏ 

لکن الاصبهاني سلك مسلك آبي عبد الله الرازي» في طريقة 
استدلاله على الصفات السبع» حیث آثبت العلم والقدرة والارادة 
والحياة بالعقل» وأثبت السمع والبصر والکلام بالسمع» ولم يثبت شيئا 
من الصفات الخبرية. 

وهذا خلاف طريقة المتقدمین على الرازي من الاشاعرة؛ كأبي 
المعالي الجويني (ت4۷۸ه) والقاضي أبي بكر الباقلاني (ت 1۱۳ ه) 
وإمام المذهب آبي الحسن الاشعري (ت۳۲4ه) وسلفه آبي محمد بن 
کلاب (ت بعد ۲۰ه)؛ فانهم یثبتون جمیع هذه الصفات بالعقل . 

آما السلف کالامام أحمد وأمثالهء فانهم یثبتونها بالعقل كما ثبتت 
بالسمع . 

Lal,‏ فأئمة الصفاتية المتقدمون؛ کابن کلاب والأشعري والباقلاني 
وأبي إسحاق الإسفراييني (ت۱۸ه) وابن 4533 (HES)‏ يثبتون 
الصفات ال ني ies‏ 

Li‏ سلف الأمة وأئمتهاء فالأصل الذي اعتمدوه أن يوصف الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله BB‏ من غير تحريف ولا تعطیل» 
ومن غير تكييف ولا Aes‏ فيثبتون كل ما جاء به السمع» ویو آن 

[1] «شرح الأصبهانية»» ص(۲۵ -55). 

] المرجع السابق» ص(75 - ۲۸) وقد استعمل السلف طرق القرآن العقلية 
في إثبات المعادء انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۳۰/۱ - ۳۵). 

لما «شرح الأصبهانية»» ص(۲۹ -074. 

لكا المرجع السابق» FE) ge‏ ۳۵). 
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كثيراً من الصفات يمكن أن Jang‏ عليه بالعقل Lal‏ ويناقشون من نفى 
بعض الصفات فراراً Lee‏ هو محذور بزعمه. OL‏ بإمكان منازعه أن 
يدّعى وجود هذا المحذور فين امش 

وسيأتي - إن شاء الله في هذه المقدمة ما يوضح الفرق بين أدلة 
الرازي وأدلة من سبقوه على الصفات السبع. 

أما ما يزيده أئمة الأشاعرة عن متأخريهم من الإثبات» فقد أورد ابن 
تيمية نصوص هؤلاء المتقدمين في غير موضع من كتبه» ونقل في كتابنا 
هذا قول أبي الحسن الأشعري فى کتاب «مقالات الإسلاميين»'. 

فقد ذكر أبو الحسن فى هذا FES‏ عدداً من المسائل» تحت 
عنوان «حکاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة"» ومنها: أن الله 
سبحانه على عرشه» وآن له يدين بلا كيف» وأن له عينين بلا كيف» 
وآن له وجها واستدل لذلك بنصوص من الفرآن» وذکر آنه ینزل إلى 
السماء الدئیا» كما جاء في الأحاديث» وأنه يجيء يوم القيامة» وأنه 
يقرب من خلقه كيف شاء» واستدل لمجيئه وقربه من القرآن» وقال فى 
آخر هذه الجملة: «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب». 

وفى کتابه «الابانة عن أصول الديانة» عقد فصلاً «فى GL)‏ قول أهل 
الحق والسنة» قال فيه: «قولنا الذي نقول ca‏ وديانتنا التي ندين بهاء 
التمسك OLS‏ الله ربنا ق وبستة نبینا محمد BE‏ . )لشا. 

ثم ذکر المسائل التي ذکرها في OLS‏ «المقالات» مستشهداً لها 
ببعض النصوص. وذکر أن کلام الله غير مخلوق» وأن الله يرى في 
الآخرة بالأبصار» ls‏ لت القلوب بين إصبعين من أصابعيلتا ثم 

للا «شرح الاصبهانیة». ص(۳۹ - EF‏ 

لا المرجع السابق» ص(۲۱۵). 

.)۳۵۰ - ۳۶۵ /۱( «مقالات الاسلامیین»‎ LE] 

لغْ] المرجع السابق (۳۵۰/۱). 
لما «الإبانة) ص(۲۰). لتاانظر: AVVO) ye SLY‏ 


o 
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عقد أبواباً Lad‏ فيها هذه المسائا CU‏ 
وذكر الباقلانى فى OLS‏ «التمهید» وكتاب «الإنصاف فيما يجب 
Ge‏ ولا ير لحيل Sail jas Mie lime‏ ری uN‏ 
على العرش» واستدل عليه بالنصوص» وأجاب عن اعتراضات Ti‏ 
آما الجويني» فلا يثبت الصفات الخبريتلكا, وكذا الغزالی لش (ت۵۰۵ه). 


للا المقصود هنا بیان مزية الاشعري ومتقدمي أصحابه عمن جاء بعدهم» 
YL‏ ففي کلام أبي الحسن الأشعري عن هذه المسائل ما ینتقد به. انظر Wee‏ قوله 
عن الاستواء: «وآن الله تعالی استوی على العرش على الوجه الذي قاله» وبالمعنی 
الذي آراده» استواء منزهاً عن المماسة [فی CLS‏ «الابانة»: الممارسة]؛ 
والاستقرار» والتمکن والحلول والانتقال. . .» إلخ «الإبانقة» ص(۲۱). 

وهذا النفي لم يرد به نص من OLS‏ أو سنة» مع ما فيه من الاجمال 
والاحتمال؛ إذ قد يراد به نفي قيام الصفات الاختيارية HL‏ تعالى. 

[5ا«التمهيد»؛.» 2 YOA)‏ - ۰۲۲ و«الانصاف»» ص(۰۲۱ ۲۲). وعطفاً 
على الملحوظة التي ذکرتها في الهامش السابق عن آبي الحسن انظر مثلاً تأویل 
الباقلاني لعدد من الصفات بالارادة في : OLS‏ «التمهيدا» ص(۰۲۷ TA‏ وفي 
Obs‏ الانصاف»» ص(۰)۲۲ وقوله في OLS‏ الانصاف»» ص(۰۳ ۳۷): «وأنه 
تعالی متقدس عن الاختصاص بالجهات. . . وکذلك لا یوصف بالتحول 
والانتقال» ولا القيام ولا القعود. . .) 

لما في کتابه «لمع ST‏ ص(۸۲ - ۸۵) ذکر «الصفات السبع»» واستدل 
علیها بالعقل» وفي OLS‏ «الارشاد" ص(۳۰) قشم صفات الله قسمین : نفسية 
ومعنوية» وقال: «وحقيقة صفة النفس» کل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقیت النفس» 
غير معللة بعلل قائمة بالموصوف» والصفات المعنوية هي الأحكام الثابتة للموصوف 
بها معللة بعلل قائمة بالموصوف». وذکر ضمن القسم الأول AE‏ الباري ص(۳۱ - 
(YY‏ وقيامه بنفسه ص(۳۳ - (VE‏ ومخالفته للحوادث (FE) pe‏ والوحدانية (OY) yo‏ 
وذکر في القسم الثاني ص(۰۱ -۷۲) الصفات السبع واستدل علیها بالعقل . 

ثم إنه في Oks‏ «الإرشاد» اختار تأويل نصوص الصفات الخبرية انظر : 
تأويله الاستواء» ص(۰؛ - 57)» وتأويله اليدين والعينين والوجه» ص(۱۵۵) وما 
بعدها. لكنه في كتاب «العقيدة النظامیة». ص(۳۲ - ۳۳) رجح تفويض معانيها إلى 
الرب تعالی» وأوجب ترك التأويل» وهذا الكتاب ألفه بعد كتاب «الإرشاد؛. 

لناانظر: «الاقتصاد في الاعتقاد». ص(١١١)‏ فما بعدهاء «الرسالة القدسية» = 
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وأما الرازي» فقد أورد فى كتابه «أساس التقديس» النصوص الكثيرة 
ais‏ انا تسه لذلا Ae‏ ا ا oaths‏ لاع 
«الصفات الخبرية» ليبين أن المراد منها خلاف ظاهرها eis y‏ 
ولكنه في معرض كلامه عن الصفات السبع» في كتاب «معالم أصول 
الدين» قال: «ولا يمتنع أن تكون تلك الذات موجبة لصفات أخرى 
حقيقية أو Nesta)‏ 
وقال بعد ذلك: «اعلم أنه لا يلزم من عدم الدليل على الشيء عدم 
المدلول... إذا ثبت هذا فنقول: هذه الصفات التي عرفناها وجب 
الإقرار بهاء فأما إثبات الحصر. فلم يدل عليه» فوجب التوقف فيه» 
وصفة الجلال ونعوت الكمال أعظم من أن تُحيط بها عقول البشرل. 
وفي كتابه «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرین» ذكر أن بعض 
المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعالى وراء السبع أو الثماني» وذكر 
إثبات آبي الحسن الأشعري» وأبي إسحاق الإسفراييني» والقاضي آبي 
بكر الباقلاني» وعبد الله بن سعيد ‏ لصفاتٍ أخرى غير السبع أو 
الثمان ثم قال: «والانصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات» ولا 
على نفيهاء فيجب التوقف». 
وكثيراً ما يذكر شيخ الاسلام BB‏ أن مذهب الرازي في الصفات 
ae‏ عن ال كه 
لكن شيخ الاسلام وابن القيم ينقلان ما قاله في کتاب «أقسام 
= ضمن «إحياء علوم الدين» (۱۰۵/۱) فما بعدهاء حيث يثبت الصفات السبع 
العقلية ولا يذكر شيئا من الصفات الخبرية. 
في كتاب «أساس التقديس»» ص(۹۸) وما بعدها. 
LY)‏ «معالم أصول الدین»» ص(۵۸). 
لكا المصدر السابق» ص55(0). 
«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرین»» ص(۱۸۷). 


لقاانظر مثلاً: شرح الأصبهانية»» 2 EVI‏ «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام» (ط . الرياض) (۱۳۹/۱۳). 
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اللذات» الذي يقول ابن القيم: إنه «صتفه في آخر Oe wae‏ 
«واعلم أنه بعد التوغل في هذه المضايق» والتعمق في الاستكشاف عن 
أسرار هذه الحقائق» رأيت الأصوب الأصلح في هذا الباب طريقة 
القرآن العظيم» والفرقان الكريم» وهو ترك التعمق والاستدلال ا 
aE Geena Ole sl ie‏ سای 
اع ور لح A‏ > فأقرأ ذ فى التنزيه قوله تعالى: 
7 ۳ ;15 3 الس امحمد: ۰۳۸ dS Sip avery‏ 
E‏ ۱ وقوله: لفل هو CAST Ait‏ [الصمد: ۰]۱ وأقرأ 
۳ قوله : aN Je NY‏ ۳-۹ [طه: clo‏ وقوله تعالی : 
EP‏ رهم igs ot‏ [النحل: ۰۰۰۲۵۰ وعلی هذا القانون Madd‏ 

وقد آورد ابن القیم هذا Gall‏ ضمن نصوص آخری لعلماء آخرین في 
(ثبات الاستواء انل لكا 


منزلة العقيدة الأصبهانية بين العقائد المختصرة: 

بعد هذا النقد الموجز عقد ابن تيمية فصلاً ye‏ فيه أن الأصبهاني لم 
ينهج منهج المصئّفين للعقائد المختصرة من أهل السنة والجماعة» فلم 
يستوف المسائل التي يذكرونهاء وما ذكره آشار إلى دليله إشارة مختصرة . 

إذ من شأن هؤلاء أن يذكروا ‏ بالإضافة إلى ما اتفق عليه المسلمون 
من توحيد الله تعالى» والإيمان برسله» واليوم الآخر ‏ ما يتميزون به 
عن المبتدعين : 

فيذكرون إثبات الصفات oly‏ القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه 
تعالى يُرى في الآخرة» خلافاً للجهمية من المعتزلة وغیرهم . 

ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد» وأنه مريد لجميع الكائنات» 
ail,‏ ما شاء كان» وما لم يشأ لم یکن» خلافا للقدرية من المعتزلة 
وغيرهم . 


» ومنه قوله: 


«اجتماع الجیوش الاسلامیةا ص(۲۱). 
المصدر السابق» AVVO) ye‏ 


HE 
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ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام» والوعد والوعید» Oly‏ المومن 
لا یکفر بمجرد الذنب» ولا یخلد في col‏ خلافا للخوارج والمعتزلة. 

ویحققون القول في الإيمان» ویثبتون الوعید لأهل الکباثر مجملاً 
خلافاً ite ald‏ 

ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافاً للشيعة من 

الرافضة وغيرهلا. 

على أن ابن تيمية فيما بَعْد بَيّن أن الأصبهاني لم يترك طريقة أهل 
السنة والجماعة فحسب» بل لم يبلغ بهذا المعتقد منزلة الأشاعرة 
المتقدمين كأبي الحسن والباقلاني» بل ولا بعض المتأخرين كالجويني 
والغزالي» وآنه - کمتبوعه أبي عبد الله الرازي - مُتَرَدُدُ بين الفلسفة 
Wise,‏ 

فقد استدل الأصبهانی علی کون آنل متکلْماً obo‏ الله آمر وناه؛ AY‏ 
بعث الرسل لتبليغ اا ولا معنی لکونه متکلماً إلا TN sus‏ 

وقد شرح ابن تيمية هاتين المقدمتین» ثم قال: «ولقائل أن يقول: 
هذا الذي ذكره قليل الفائدة. . . وإنما المقصود OLS]‏ أنه متكلم حقيقت 
بكلام يقوم بنفسه خلافاً للمتفلسفة. . . وللجهمية من المعتزلة 
وغيرهم... وهذا القذر الذي أثبته من كونه متكلّماً مر 
معتزلي» بل ولا متفلسف [لهي يقر بالنبوات في NGAI‏ 

وأردف: «ولقائل أن يقول: إن هذا السؤال ليس لازماً له في مسألة 


مر لا ينازعه فيه 


للا «شرح kaw‏ ص(۳٤‏ -55). 

لما وهذا يوضح الأطوار التي مر بها المذهب الأشعري» وكيف اتسعت 
الفجوة بينه وبين مذهب أهل السنة» واقترب ‏ على يد أبي عبد الله الرازي» ومن 
جاء بعده كالآمدي والأرموي والأصبهاني ‏ من مذهب المعتزلة والفلاسفة» مع أنه 
ظهر في كلام هؤلاء من الوقف والحيرة والاضطراب ما يفوق سابقيهم. 

لما «شرح الأصبهانية». ص(۰۷ 407). 

.)٤۷۳ - EVY) 2 (شرح الأصبهانیة».‎ 


سین ce) ee‏ || عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
ج پک کک ت کے [ ا ص 


«الكلام»» بل وفي سائر المسائل» فإنه لم يثبت شيئاً من الصفات 
القائمة بنفسه» وإنما أثبت أحكام الصفات وأثبت الاسمای والمعتزلة 
توافق على الأسماء والأحكام» بل والفلاسفة أيضا توافق على إطلاق 
ما ذكره من الأسماء والصفات. فلا يكون في هذا الاعتقاد فرق بين 
مذهب الصفاتية أهل الإثبات: كابن OFF‏ والأشعري وأتباعهماء ولا 
بين المعتزلة: كأبي علي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وأمثالهم» 
بل هذا الاعتقاد مشترك بين المعتزلة والأشعرية وغيرهم من الطوائف. 

32 هذا أنه لم SL‏ في اعتقاده ما تتميز به الأشعرية عن المعتزلة: 
ولا ذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ولا ذكر مسألة «الرؤية»: وأن 
رؤية الله جائزة فى الدنياء واقعة فى الآخرة؛ ولا ذكر Last‏ مسائل 
«القدر»: وأن الله خالق أفعال ا وأنه مريد للكائنات؛ ولا ذكر 
أيضاً مسائل «الأسماء والأحكام»: وأن الفاسق لا يخرج عن الإيمان 
الكُليّة» ولا يجب إنفاذ الوعید. بل يجوز العفو عن آهل الكبائر؛ ولا 
ذكر مسائل «الإمامة والتفضيل». 

وكل هذه الأصول تُذكر في مختصرات المعتقدات» التي paid‏ 
متأخرو الأشاغرة: «كالعقيدة القدسية» لأبى حامد» و«العقيدة البرهانية» 
المختصرة من إرشاد أبي المعالي» زف فضلاً عن الاعتقاد الذي 
يذكره أئمة الأشعرية: كالقاضي آبي بكر وذويه؛ فإنهم يزيدون على ذلك 
إثبات الصفات الخبرية» وإثبات العلوء وأمثال ذلك» فضلا عن 
الاعتقاد الذي ذكره الأشعرق في «المقالاات» عن أهل السنة وأصحاب 
الحدیت. OL‏ فيه SES‏ مُمَضَّلةَء فضلاً عما يذكره السلف والأئمة 
الكبار من الإثبات والتفصيل» المبيّن ROU‏ الفاصل بينها وبين كل 
بدعة . 

ولهذا كان أصحاب هذا ead!‏ مع انتسابهم إلى الأشعري» انما 
هم في باب الصفات 0558 بما تفر به المعتزلة» لا یمرو بما تم به 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني__ |[ عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 


الأشعرية من الزيادات» وبحوث أبي عبد الله بن الخطيبللا تعطيهم 
ذلك. فان الرَفّف والحَيْرة ظاهرٌ على كلامه في إثبات الصفات. ومسألة 
«الرؤية» و«الكلام» وأمثالهماء بخلاف مسائل «القدر» فإنه جازم فيها 
بمخالفة المعتزلة. 

Sis قائلاً: «فإن قيل: فالمعتزلة لا تقر بمنکر‎ Ren 
eS) والصراط» والميزان» ونحو ذلك» مما ذكره هذا‎ 

قيل: المعتزلة في ذلك على قولين: منهم من يبت ذلك» ومنهم من 
ينفيه » tia ad E‏ على dle SG)‏ لازي وإنما 
فيه الإقرار بكل ما أخبر به الرسول من هذه الأمورء ولیس a‏ في مور 
ولا غیرهم من المسلمین من یقول : BEY‏ بما آخبر به الرسول» بل کل 
مسلم يقول: إن ما آخبر به الرسول فهو حق» يجب تصديقه. . 

فالمبتیع إذا نازع Ye LE‏ ینازعه في تصدیق الرسول في کل ما 
آخبر به» لکن المنکر لشيء من EOI‏ ینازع فيه: هل آخبر بذلك الرسول 
أم لا؟ وهل os‏ على ظاهره آم PV‏ وهو لم یثبت لا هذا ولا هذا؛ إذ 
هما من phe‏ النَّقِل ودلالة الالفاظ ولیس فیما ذکره شيء من هذا 
وهذا . 

كما أن کلامه في التوحید ليس مبنياً على أصول الأشعرية ولا آصول 
المعتزلت بل على أصول المتفلسفة» فهو متردد بين الفلسفة والاعتزال» 
وأخذ من بحوث المنتسبین إلى الاشعرية - كالرازي ونحوه ‏ ما قد یقوله 
هؤلاء TY gay‏ 

وإذا نظرنا في «الرسالة القدسية» لأبي حامد الغزالي لاء التي مل بها 

لذا المقصود أبو عبد الله الرازي» فقد اشتهر بابن الخطيب» وابن خطيب 
الري. ۱ 

لكأ شرح الاصبهانیة. EVO Ge‏ -1۷۱). 


لا شرح الاصبهانیة» 2 CEVA EVV)‏ وانظر أيضاً ص(۰۵۲۰ (oY)‏ 
LE]‏ هذه العقيدة هي الفصل الثالث من OLS‏ «قواعد العقائد» ضمن کتاب = 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني 11ل عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 


ابن تيمية لعقائد الأشاعرة المتأخرين» وذكر أن الأصبهاني لم يبلغها 
بعقيدته هذه» نجد أن أبا حامد قال في أولها عمن أسماهم «عصابة 
السنة»لنا. 

«وعرفوا أن كلمتي الشهادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات AY‏ 
OLY,‏ صفاته» وإثبات أفعاله» وإثبات صدق الرسول» وعلموا أن بناء 
الإيمان على هذه الأركان» وهي أربعة» ويدور كل ركن منها على عشرة 
أصول: 

الركن الأول: في معرفة ذات الله تعالى» ومداره على عشرة آصول : 
وهي العلم بوجود الله تعالى» وقِدّمهء وبقائه» وأنه ليس بجوهرء ولا 
جسم ولا 6858 وأنه سبحانه ليس مختصاً بجهة» ولا مستقراً على 
مکان aly‏ پری» aly‏ واحد. 

الركن الثاني : في صفاته» ويشتمل على عشرة أصول: وهو العلم 
بکونه cle‏ عالماً قادر مرید سميعاء بصيراء متكلماء منزها عن 
حلول الحوادث» وأنه قدیم الکلام والعلم والارادة. 

الركن الثالث: ‏ في أفعاله تعالی - ومداره على عشرة أصول: وهي 
of‏ أفعال العباد مخلوقة لله تعالی» وأتها HAE‏ للعباد» Ugly‏ مرادة لله 
تعالى» وأنه متفضل بالخلق والاختراع» oly‏ له تكليف ما لا Gla‏ 
وأن له إيلام البريء» ولا يجب عليه رعاية الاصلح وأنه لا واجب إلا 
بالشرعء وأن بعثة الأنبياء جائزة. Oly‏ نبوة نبينا محمد BE‏ ثابتة مؤيدة 
بالمعجزة. 

- «إحياء علوم الدین» CVO - ٠١5 /١(‏ ویذکر الغزالي في آولها (۱۰/۱) أنه 

كتبها في الأصل مفردة لأهل القدس» وسماها «الرسالة القدسية في قواعد 
العقائد»» ثم أودعها في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

نا بلحظ أننا بصدد بيان أن الأصبهاني لم يستوف المسائل التي يذكرها 
أصحابه الأشاعرة في عقائدهم المختصرة وإلا فَتَّمَّةَ مخالفات ظاهرة لمذهب أهل 
السنة من بعض عناوين مباحث الرسالة القدسية. 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني سم عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 


الركن الرابع : في السمعيات» ومداره على عشرة أصول: وهي 
إثبات الحشر » والنشر» وسؤال منكر ونكير» وعذاب القبر» والميزان» 
والصراط وخلق الجنة والنار» وأحكام الإمامة» Oly‏ فضل الصحابة 
هه مه a‏ 5۳ 
على حسب ترتیبهم › وشروط a ey‏ 


ثم فصّل الغزالي الكلام في هذه الأركان الأربعة» وأصولها 
الأربعي.لنا 
ری م۰۰ ۶۰ 


ولنتابع الآن شرح ابن تيمية لمسائل الأصبهاني ودلائله علیها. 


وجود الخالق : 

استدل آبو الحسن الاشعري على إثبات الصانع بتحول الانسان من 
حال إلى حال «فقد كان aa‏ ثم dale‏ ثم لحماً ودماً Lakes‏ وقد 
علمنا أنه لم ینقل نفسه من حال إلى حال. . . فلا OTL‏ له ناقلاً نقله 
من حال إلى حال» ودبّره على ما هو علي . 

وهذه صورة من صور دلیل حدوث صفات الاجسام. أو حدوث 
الأعراض. ۱ 

ولما آراد الأشعري تقرير حدوث otra‏ سَلَكَ دليل حدوث 
الأجسام؛ إذ قال: «فإن قالوا: فما يؤمنكم أن تکون ARE‏ لم تزل 
قديمة؟ قيل لهم: لو كان ذلك كما ادعيتم لم يجز أن يلحقها الاعتمال 
والتأثین ولا الانقلاب والتغيير؛ OY‏ القديم لا يجوز انتقاله coy‏ 
وأن يجري عليه سمات 35 

وقد سلك أبو عبد الله الرازي في كتابه «نهاية العقول» خمس طرق 
لإثبات الصانع» ملخصها : 

]1 «احیاء علوم الدين» (۱۰۵/۱). 

اتبع الغزالي الرسالة القدسية بذكر مسائل الأسماء والأحکام» فخصص 
لها الفصل الرابع من قواعد العقائد. انظر: «إحياء علوم الدين» .)١596-1١7/1١(‏ 

لكأ کتاب «اللمع» لأبي الحسن الأشعري» ص(۱۸). 

.)١5(١ص المصدر السابقء»‎ LE] 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني __ || ب عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
مش تعفن een‏ _ جب سس 


الأول : الاستدلال بحدوث الذوات » کالاستدلال بحدوث الأجسام» 
المبنى على حدوث الأعراض» كالحركة والسكونء وامتناع ما لا نهاية 
له» وهذا طريق المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية كأبي المعالي. 

الثاني: الاستدلال بإمكان الاجسام» وهو عمدة الفلاسفة كابن 

الثالث : الاستدلال بإمكان الصفات. 

الرابع : الاستدلال بحدوث الصفات والأعراض» مثل صيرورة 
النطفة المتشابهة الأجزاء إنساناً . 

الخامس : الاستدلال بما في العالم من الإحكام والاتقان على ple‏ 
الفاعل» والذي يدل على ole‏ الفاعل هو بالدلالة على ذاته آوّی. 

وقال عن الطريق الخامسة: (وهى عند التحقيق عائدة إلى الطرق 
الاربم»للا ۱ 

رع 

وذكر الطرق الأربع الأولى في كتاب «معالم أصول ht‏ وكتاب 
«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين)لنا. 

وجعلها فى OLS‏ «الأربعين» te‏ اذ Lal‏ مجموع الإمكان 
والحدوث في الذوات» ومجموع الإمكان والحدوث في الصفاتلكا, 

أما الأصبهاني» فقد استدل على وجود الخالق بقوله: «فالدليل على 
وجوده الممکنات» لاستحالة وجودها بنفسهاء واستحالة وجودها 
بسكن آخر» me‏ ة استغناء المعلول ch,‏ عن کل ما سواه وافتقار 
الممكن إلى لك 

[1] آورد ابن تيمية نص كلام الرازي من كتابه «نهاية العقول» عن هذه 
الطرق» وتکلم علیها في کتاب (درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۷۲ - AAV‏ 

[7] انظر: «معالم أصول الدین»» ص(۳۸ - 4۰). 

[۳] انظر: «محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین» ص(۱2۷ - ۱۹). 

ots]‏ «الأربعين» للرازي» ص(۷۰). 

.(۷ «شرح الأصبهانية»). ص(۰۷‎ Lo] 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه: إن هذا الدليل مبني على 
مقدمتين : 

الأولى : أن الممكنات موجودة 

الثانية: أن الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود. 

ولحظ ابن تيمية أن الأصبهاني لم يقرر المقدمة الأولى» وهذا يجعل 
طريقته مشابهة لطريقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة في إثبات واجب 
الوجود. وهي قولهم: «إن نفس الوجود يشهد بوجود واجب. فان 
الوجود ما ممكن Lely‏ واجب»» ويرون هذه الطريقة أوثق وأشرف من 
الالتفات إلى الممكناتللا. 

ويقول ابن تيمية: إن هذه الطريقة صحيحة» لكن نتيجتها مجرد إثبات 
وجود واجب» وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء bop pared‏ ولا هو 
من المطالب العالية» ولا فيه إثبات الخالق» ولا إثبات وجود واجب 
أبدع السماوات والأرض» وإنما فيه أن في الوجود وجوداً واجباًء وهذا 
يسلمه منكرو الصانع كفرعون LBA ZAM,‏ وإليه يؤول قول أهل 
وخدة الوجود. 

وثمة محذور آخرء وهو أن ابن سينا ومن اتبعه يثبتون مغايرة الواجب 
لما سواه ببيان إمكان الاجسام وإمكان الأجسام داخل في طريقتهم في 
تقرير توحيدهم المتضمن نفي صفات الله Bhs‏ 

وبعد أن أرجع ابن تيمية سبب سلوك الأصبهاني هذه الطريقة إلى 
كونه اختصر عقيدته من كتب آبي عبد الله الرازيل ‏ قرر وجود 

لا نقلت في هامش COD tA) eo‏ كلام ابن سينا في ذلك من كتابه 
«الإشارات والتنبيهات» (۳ - ۰18۷/۶ 587). 
]1 «شرح .)٠١ - EA) oe sae‏ وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» 


(VUE - ۱۱۲ ۵ ۷: /۳(‏ وانظر: دليل التوحيد عند الاصبهاني» وشرح ابن 
تيمية فیما سيأتي» ص(۵۵) وما بعدها. 


= :)۱۲۵/۸ ء٠۱٦٤‎ /۳( ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل»‎ JU) 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني ١‏ | ج عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 


الممکنات. GS‏ ما ذكره الأصبهاني من الدليل» ولتكون هذه الطريقة 
العقلية صحيحة موافقة لطريقة القرآن. 

فقال: «إنه يمكن تقريرها بما نشاهد من حدوث الحوادث فانا 
نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن» وحوادث الجو کالسحاب 
والمطر وغير ذلك. . . وهذه الحوادث كانت معدومة ثم وجدت» 
فعدمها ينفي وجوبّهاء ووجودها ينفي امتناعها . 

ومن سلك هذه الطریق لم يحتج إلى أن یثبت إمكانها بحدوثهاء ثم 
يستدل بإمكانها على الواجب» بل نفس حدوثها دليل على إثبات 
المحدث لهاء فان العلم بأن المحدّث لا بد له من محدث gal‏ من 
ا ل فتکون تلك الطويق انين 
وأقصرء وهذه الطريق أخفى وآطول»ل 

وأشناو اين تمه :إلى أن يحض ۳ يَسْتَدل على المحدث. OL‏ 
تخصیص الحوادث بوقت دون وقت؛» وبوصف دون وصف. AY‏ 
من مخصص. وقال: هذا الاستدلال وان كان صحيحاًء فليس بمسلك 
سدید على الاطلاق» فان العلم ob‏ المحدّث لا بد له من محدث آبین 
من هذا . 

وهذا الذي يشير إليه الشیخ هو صورة من صور دلیل حدوث 
الصفات. یذکره الأشاعرة بعد أبي یط وق بن انش تبمية ان 
طريقة إمامهم أقرب إلى طريقة OST all aa,‏ 
= إن الرازي جعل طريقة ابن سينا هي العمدة الكبرى في OLY‏ الصانع» كما ذكر 
ذلك في رسالة «إثبات واجب الوجود» و«نهاية العقول» و«المطالب العالیة» وغير 
ذلك من كتبه. 

«شرح الاصبهانیة؛ ص(51 - (OY‏ 

- ۲۷)ء و«التمهيد» له. ص(۲۳‎ CVV 2 «الإنصاف» للباقلاني»‎ 2 iY] 
و«الإرشاد» للجويني» ص(78 - ۳۱)؛ و«الرسالة القدسية» للغزالي» ضمن‎ ۶ 
.)۱۰۹/۱( «إحياء علوم الدين»‎ 

[۳] آورد ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ ۷۰ - ۰۹6 ۰۱۰۸۹ = 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثانى oa‏ عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
a‏ لحت ی .ی اب بای 


ثم شرح ابن تيمية المقدمة الثانية لهذا الدلیل» وختم کلامه مشيراً إلى 
طرق آخری» إذ إن وجود BE GIES‏ أمر ظاهر oS‏ مرکوز ذ فى الفظر 


یمکن الاستدلال عليه بعدد من الطرق؛ OLS‏ یقال: الموجود ۳ حادث 


UL‏ قديم» والحادث EY‏ له من قدیم؛ والموجود LL‏ غني وتا فقير» 
والفقیر لا بد له من غني یحصل به ما لا یوجد الفقیر الا به؛ والموجود 


مّا مخلوق وامّا غير مخلوق» والمخلوق لا يُدَّ له من خالق» وهكذالنا. 


وقد بسط ابن تيمية ما اختصره في شرح هذا الدلیل فیما بعد» حيث 
عقد عقد ثلائة فصول متتابعة» فصل يقع في الصفحات )08 ۳۰۳۰ 
تحدث فيه عن مسألة «حدوث العالم» وهي مسألة أغفلها slew YI‏ 
وتوفم این tea‏ آن بون سب هذا الإغفال «لِمَّا oh‏ فيها من 
الاضطراب» لا سيما فيما عنده من طريقة الرازي وأمثاله» أ أو 
لاعتقاده أن ما ذكره من الطريق إلى إثبات الصانع لا يحتاج إلى إثبات 
حدوث العالّم» فيمكن مع ذلك العلم به من جهة السمءلا. 
تبذك ابن ا أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم من الكلابية وغيرهم» وهي أنهم قالوا: op‏ إثبات الصانع لا 
سك الا بمعرفة حدوث العالم. وذلك لا يمكن إلا بمعرفة حدوث 
الاجسام ومعرفة حدوث الأجسام هو بمعرفة استلزامها للحوادث. 


وأن ما له يخلو عن الحوادث فهو Bhs‏ 


۶ - ۳4۹) دليل الأشعري من كتابه «اللمع»» وشرح الباقلاني له في «شرح 
اللمع» واعتراض القاضي عبد الجبار المعتزلي على أبي الحسن» وعقب على 
هؤلاء بتعقیبات دقيقة . 

للا (شرح الأصبهانیة». 2 .)5١- O48)‏ 

لتاللوقوف على اضطراب الرازي في مسألة «حدوث العالم» يراجع كتاب 
«فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفیة» لمحمد صالح الزرکان» 2 (YOA)‏ 
وما بعدها. 

لا «شرح الأصبهانيةا» ص(۱۵). 

شرح الأصبهانية»» ص(۱۵). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثانو_ |[ عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 


وأوضح أن هؤلاء أخطؤوا من وجوه: 

منها دعواهم أن SHI‏ تعالى لا يعرف إلا بهذه الطریق» ودعواهم 
Gi‏ أول واجب على العِبّادء ودعواهم أنها طريقة الخليل MB‏ 
والتزامهم للوازمها: كنفي الصفات والأفعال أو رؤية الله أو غير 
ذلك. 

وقد رأى أئمة الإسلام أن هذه الطريقة فاسدة في في العقل» كما هي 
بدعة في الشرع» وأنها إلى نفي حدوث العالّم ae‏ الدلالة على 
إثبات الصانع أقرب منها إلى إثبات حدوث العالّم وإثبات الصانع 
ولهذا استطال الفلاسفة i AI‏ القائلون بقدم الأفلاك على أصحاب 
هذه الطريقة 
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SS ge‏ ابن تيمية حدوث ما سوی الله من الأفلاك وغيرهاء وامتناع 
وإثبات الخالق وإخداثه لما سواه لا يمكن إلا بإثبات آفعاله 
وصفاته» وهذا أصل عظيم تَحَدَّث فيه ابن تي تيمية طويلاً» وتکلم عن 
الأسباب والجكم في أفعال الله وذء كما تلم في ib‏ العبد وأثرها 
في فعله وناقش أقوال الفلاسفة والمتكلمين من الجَبْريّة Eda,‏ 
ووازن بينهاء ثم أورد أقوال السلف ومقاربيهم وبعض الفلاسفة في هذا 
«po‏ واستدل عليه من القرآن والسنة» وعرض في آخر كلامه 
لمذهب الحرنانيين» وأبطل قولهم بالقدماء الخمسة. 
وفي الفصل الثاني (ص۳۰۳ - ۳۹۳) ذكر الطرق الأربع لأهل الكلام 
في إثبات الصانع التي تقدمت الإشارة إليهاء وقرر أنها طرق صحيحة 
إذا فرر إمكان أو حدوث بعض الأجسام أو بعض الصفات» لا كلهاء 
وآن الاستدلال بما يُشاهد من الحدوث أبين الطرق» وأقربها إلى طريقة 
القرآن» وهي التي يسمونها «حدوث الصفات»» لكن طريقة القرآن 
الاستدلال بحدوث الأعيان» وذلك أكمل» مع ما في القرآن من الطرق 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني | عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 


التي یبین بها ON! de)‏ تعالى ومشيئته وقدرته» ورحمته وعنايته 
واحسانه وإلهيته وحکمته. 

وهولاء المتکلمون یذکرون حدوث الصفات. لاعتقادهم أن ما 
نشهده من الحوادث نما هو صفات. بناءً على إثبات «الجوهر الفرد» 
وأن الحدوث إنما هو اجتماع الجواهر وافتراقها. 

mae‏ 8 فساد قولهم «بالجوهر الفرد ثم تحدث عن عمدتهم 
في إثبات حدوث الاجسام» وهي قولهم: «إنها لا تخلو عن الحوادث» 
وما لم يخل عن الحوادث فهو حادث». وتكلم عليه كلاماً طويلاً» أورد 
فيه أقوال الناس في دوام الحوادث» وبَيِّنَ بطلان قول المتكلمين 
والفلاسفة في هذه المسألة» وجرّه هذا إلى یراد كلام ابن سينا والرازي 
في «الحركة» وناقشه مناقشة تفصيلية» كما أورد أقوال بعض المتكلمين 
في مسألة «القرآن» ودکلام cal‏ وآظهر ما فیه من صواب وخطا. 

والفصل الثالث فصل قصير (ص۳۹۳ - ۳۹۷) أكد فيه الکلام على 
وضوح طريقة القرآن في |ثبات الصانع وکمالها . 
وحدانية الخالق : 

قال الجويني في کتاب «الارشاد» في بیان معنی الواحد: «الباري BE‏ 
واحد» والواحد في اصطلاح so!‏ الشيء الذي لا ینقسم ولو 
قیل : الواحد هو الشيء» لوقع الاکتفاء بذلك والرب BE‏ موجود فَرْدٌ 
pa‏ عن قبول التبعیض والانقسام وقد یراد بتسمیته واحداً أنه لا 
fhe‏ له ولا Tees‏ 

وفصّل معنى «الواحد» فى كتابه «الشامل»» فقال: «اختلفت عبارات 
آئمتنا فى حقيقة الواحد alas‏ فالذي صار إليه الأكثرون أن الواحد 
هو الشيء الذي لا يصح انقسامه/لنا. 

للأ ذکر محققا کتاب الارشاد» أن في نسخة: الموحدین. 
LY]‏ «الارشاد». ص(۵۲). لتنا «الشامل»» ص(۳4۵). 
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مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني حب عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
فا 


ثم قال : «والذي اختاره القاضيل أن قال: الواحد هو الشيء 
وحاول قدحاً نیما تلم من العبارات» فقال: من قال حقيقة الواحد 
ال ee ls he‏ الحَدَّ من وَضفیّن» وشيخنا a‏ 
الخد كما يا ہی رکب الیکا 

وذكر ee‏ يا قال: إن الباقلاني G25‏ على نفسه 
وانفصل عنها . 

ثم قال: «وقد ذكر القاضي طريقة أخرى» ووافقه عليها الأستاذ pl‏ 
بكرلكا وذلك أنهما قالا: ... فهو المُتّحد في ذاته» AREA‏ عن 
الانقسام والتجزی» وهو الواحد على أنه لا Gh‏ شيئاً» ولا Bd agate‏ 
زهو الواحد علی آنه الملجاًفي دفع ال والبلوی ولا ملجاً سرا 

ثم قال: «وذهبت الفلاسفة إلى أن الواحد هو الشيء الذي لیس 
بكثير ولا كثرة. وهذه العبارة تقارن ما قدمناه من العبارات» فإنهم 
یعبُرون بالكثرة عن العدد» وبالكثير عن المتعدد» ويعبرون عن المساحة 
باليظم» فرجع قولهم إلى نفي العدد والانقسامءلك 


للايعني الباقلاني . «الشامل! ص(۳۵). 

لا «الشامل». ص(۰۳4۵ PEN‏ لما المقصود أبو بكر بن فورك. 

]2[ «الشامل» ص FEV‏ ۳۶۷). 

ووجدت الباقلاني في کتاب «الانصاف»» ص(۳۰) يقرر أن صانع العالم واحد 
أحدء ویقول: نما نرید به أنه لا شبیه له ولا نظير» ونرید بذلك آنه لیس معه من 

يستحق الإلهية سواه» وقد قال تعالى: By BY‏ وجد4» ومعناه لا إله الا الله 

والدليل على أن صانع العالم على ما قررناه قوله تعالى: SP‏ کان شی يله إل أنه 
CECE‏ والدلیل المعقول مستنبط من هذا التص المنقول: . .» ثم ذکر دلیل 
التمانع. . وهذا يخالف المشهور عن الأشاعرة في تقريرهم e‏ وترکیزهم 
على توحيد الربوبية» ولعل ذلك من أسباب ثناء ابن تيمية على الباقلاني» انظر: 
«الحموية» ضمن «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» (ط . الریاض) (98/5). 

oe‏ ص(۰)۳۷ وذکر بعد ذلك» ص(۳۹۷ - (WEA‏ آقوال 
المعتزلة في معنى الواحد. 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني |> عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 


وقال الشَّهْرَسْتَانِي في کتاب «نهاية الإقدام»: «قال أصحابنا: 
الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه؛ إذ لا تقبل ذاته القسمة 
ty‏ ولا تقبل الشركة ty‏ فالباري تعالى واحد في ذاته لا قسيم 
له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك oJ‏ 
وقد أقمنا الدلالة على انفراده بأفعاله» فلنقم الدلالة على انفراده 
بذاته وصفاته. 

وقالت الفلاسفة: واجب الوجود بذاته لا يجوز أن يكون أجزاء 
dS‏ ولا جزاء جد V5‏ ولا اجراء old‏ فعلاً ووجوداً وواجب 
الوجود لا يُتَصَوّر إلا واحداً من کل وجه فلا يُتَصَوَّ ور ولا Rs‏ 
موجودان کل واحد منهما واجب بذاته» وعن هذا نفوا الصفات. وان 
أطلقوها عليه فبمعنی آخرء كما سنذکر هلا 

ويستدل أئمة الأشاعرة ‏ قبل الرازي - على وحدانية الخالق بدليل 
التمانع TH‏ أما الرازي فقد سلك في كتاب «معالم أصول )53 A‏ دليل 
التمانع ودليلين آخرين: 

أحدهما : ما أسماه بالدليل السمعي؛ إذ قال: «اعلم أن العلم بصحة 
لنْبوّة لا يتوقف على العلم بكون الإله واحداًء فلا 656 (مکانل إثبات 
و بالدلائل السمعية» وإذا ثبت هذاء فنقول: إن جميع الكتب 
الإلهنة اط الى فوع أن يكون التوحيد ire‏ 

الثاني : دليل الفلاسفة» وهو أن الإلْهّين «لو اشتركا في الأمور 

للا «نهاية الإقدام في علم AY A Ge MASH‏ 

لكاانظر: «اللمع» لأبي الحسن» ص( ۰ )؛ و«الإنصاف» للباقلاني 
ص(۰۳۰ ۳۱)؛ و«التمهيد» له. ص(۲۵)؛ و«الإرشاد» للجويني» ص(۵۳)؛ 
و«الشامل» له. POT) Ge‏ وما بعدها ؛ و«نهاية الاقدام» للشهرستاني» ص(۰۹۱ AY‏ 

«معالم أصول الدین» 2 VE)‏ -۷۰). 

لغاإمكان: US‏ في «معالم آصول الدین». ولعل الصواب: آمکن. 

]2[ «معالم أصول الدین» ص(۷). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني ل عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
ب a‏ تت 9° | ا 


المُعْتَبّرة في الإلهية» Ub‏ أن Thin‏ أحدهما عن الآخر في أمر من 
الأمورء ورم أن لا يحصل هذا الامتيازء BG‏ كان التاق نقد بق 
التعدد» وأما الأول فباطل لوجهین: ۱ 

أحدهما: أنهما لو اشتركا في الإلهية» واختلفا في أمر آخر - وما به 
المشاركة غير ما به المُمَايرّة ‏ فكل واحد منهما مرگب» وگل مرگب 
ممکن وگل ممكن ine‏ فالإلهان محدّثان+ هذا dale‏ 

والثاني: هو أن ما به حصل الامتیاز اما أن یکون مُعْتَبّراً في الالهية 
أو لا يكون. فان كان الأول كان عدم SY!‏ را و 2۳ 7۳۶ تراك 
في ag‏ وإن كان الثاني كان ذلك قَضّلاً زائداً على الأحوال BAAN‏ 
في الإلهية» وذلك (alt tig‏ وهو على الله محال»ل 

وفي حين نرى الرازي أضاف دليل الفلاسفة إلى دليل التمانع 
المشهور عند أصحابه الأشاعرة» فقد جاء بعده أبو الحسن الامدي 
وقَدَحَ في دليل الان ا 

وبعدهما الأصبهاني سلك مسلك الفلاسفة دون الإشارة إلى مسلك 
المتكلمين» فقال: «والدليل على وخدته أنه لا تركيب فيه بوجهء والا 
US‏ کان Coty‏ الوجود لذاته» ضرورةً افتقاره إلى ما CSG‏ منه» ويلزم 


للا في «معالم أصول الدين»: فإما أن لا يمتازء وهو خطأ. 

]1 «معالم أصول الدين»» VT VO) G2‏ وهذه المسالك تبين أن معنى 
الوحدانية عند الرازي يتضمن نفي الشريك ونفي التركيب» وستأتي بعد قليل 
الإشارة الخ تقل ابن تيمية کدی له من كتانين يظهزان ره فى الف Nes Al‏ 
لزومه. 

لا في كتاب «غاية المرام في علم الكلام»» ص(۱۵۲ - ۱۵۵) قدح الآمدي 
في دلیل التمانع ورجح دليل الفلاسفة؛ وفي کتاب «أبكار الأفكار» مخطوط (۱/ 
ج77١‏ - ظ۱۷۱) ذکر هذین الدلیلین ضمن عدد من الطرق العقلية» وقدح فیها 
وقال: نها مضطربة غير يقينية» والأقرب هو الدلیل السمعي. انظر: «شرح 
الأصبهانية»» ص(۱۰۵) وهامش (۳) في تلك الصفحة. 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني ل عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
ڇڪ oe eee‏ 


من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان» إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا 
امتياز وهو محال»لد 

وقال ابن تيمية في شرحه: «إن هذا الدليل أخذه من كلام أبي عبد الله 
الرازي» وهو سلك فيه مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثاله» فان هذا هو 
E sa‏ يذُعونه من التوحيد وهو حجة باطلت ور 
يَدّعونه نفي tia!‏ 

EGG‏ منطلقاً من 
قاعدة أهل السنة والجماعة في الألفاظ المتشابهة المجملة التي اصطلح 
المبتدعة على استعمالها في معارضة الكتاب والسنت وف تجون هلم 
الالفاظ موجودة في الکتاب والسنة آو في اللغة بمعان آخر: هذه 
القاعدة هي التفصیل لمعانی هذه الألفاظء بحیث یقبل ما وافق القرآن 
الس (ee ies‏ 

وفي هذه الوجوه LEE‏ في ألفاظ «التركيب» و«الكثرة» و«الافتقار» 
و«الجزء» و«الغير» و«واجب الوجود». في مثل قول الفلاسفة: لو قامت 
به الصفات لكان lS.‏ وقولهم: إثبات الصفات يفضي إلى الكثرة في 
ذاته» وقولهم: إنه يلزم افتقاره إلى ما رکب منهء وذلك ينافي وجوب 
- الوجودء وقولهم: إن المرگب SE ME‏ وجزژه ORE‏ 

Si,‏ في هذا السياق عن لفظ «القديم» عند المعتزلة» وقولهم: (إذا 
أثبتم الصفات قلتم بتعدد القدماء». 


)1 شرح الأصبهانية؛» ص(۰۷ CW‏ 

لكا شرح ne‏ ص(57). 

.)۱۰۳ - «شرح الأصبهانية؛» ص(14‎ OE] 

لما تحدث ابن تيمية في عدد من مولفاته عن هذه القاعدة وذکر أن المناظر 
لهؤلاء المبتدعة له موقفان - حسب المصلحة - ما التفصیل. أو الامتناع عن 
موافقتهم في التکلم بهذه الألفاظ نفياً وائبات انظر مثلاً: «درء تعارض العقل 
والنقل» (۲۲۹/۱) وما بعدها . 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
سساسا ا | oy‏ ده شط هه 


ومصطلح «التركيب» أو «الكثرة» الذي جعل مُصَنّف الأصبهانية نی 
de‏ في التوحيد» نقل ابن تيمية نصين من كتابين لإمام هذا hal‏ 
أبي عبد الله الرازي» يدلان على حيرته فيه» إذ رأى في كتابه «الأربعين» 
من لوازم الواجب لذاته أن يكون مُتَرّهاً في حقيقته عن الكثرة» وهذا 
يستلزم نفي الصفات. بينما قرر في كتابه «نهاية العقول» أن وقوع الكثرة 
مما YY‏ منه» وأن ذلك لا ينافي وجوب الوجودلنا. 

وهذه حال أهل الكلام» فالآمدي JSS‏ الطرق العقلية الدالة على 
التوحيد. وهذا الأصبهاني JE‏ الثقة أنه شمع وهو يقول للشيخ إبراهيم 
الجعبري: Gat‏ البارحة أفكر في دليل عقلي على التوحيد ليس له 
معارض» فلم ١ ۱ AT‏ 

GUL‏ آوجب حيرةً هؤلاء واضطرابّهم وشکهم فساد أدلتهم التي 
ظنوها Lue‏ 

ثم SS‏ شيخ الاسلام أن التوحيد الذي بعث الله به رسوله BE‏ یتضمن 
ثلاثة آنواع: توحيد الصفات. وتوحيد الربوبية» وتوحيد TUN‏ 

وعقد فصلاً (ص ۱۰۷ - ۱۱۲) لتوحيد الصفات. تابع فيه مناقشة 
المتفلسفة في نفیهم الصفات. وادخالهم هذا النفي في مسمی 
«التوحید»» وتسمیتهم انحرافهم «العلم الأعلى»» ووازن بين هژلاء 
وسلفهم الیونانیین . 

ثم عقد فصلاً آخر ( ص۱۱۸ - ۱۵6) SS‏ فيه عن النوع الثاني» وهو 
توحيد الربوبية» فذکر أن هذا التوحید هو الغاية عند کثیر من أهل النظر 
والكلام وبعض الصوفية» مع أنه لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من 
بني ادم . 


چب 


للا (شرح الأصبهانية». C40 - A) oe‏ 
3 (شرح الأصبهانیة ص(۰۱۰۵ ۱۰۲). 
لما «شرح الأصبهانية)» ص(۱۰۲ - ۱۰۷). 


— 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني = عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 


وأوزد الدليل المشهور عند UES!‏ في إثبات هذا التوحيد» وهو دليل 
التمانع» وبين صحته» وخطأ الآمدي في الاعتراض علیه» وخطأ من 
يزعم من SUL‏ أنه معنى قوله تعالی: : Sp‏ کان فما لَه الا أله 1 
سا ٩‏ [الأنبياء: ۰۲۲۲ لاعتقادهم أن توحيد ا الذي قرروه هو 
توحيد الالهية الذي بيه القرآن» ودعت إليه الرس 

وليس الأمر كذلك» فلم يكن مشرکو العرب یعتقدون في الأصنام 
أنها مشاركة لله في خلق العالی er‏ يقر ون EDE‏ 
شركهم كشرك غيرهم من الأمم في توحيد الإلهية. 

وتحدث ابن تيمية عن هذا الشرك وأن غالبه من سببين: 

١‏ -الغلو في الصالحين وتصوير تمائيلهم» ومن هذا شرك العرب» 
وشرك قوم نوح BE‏ 

۲ - عبادة الکواکب. واتخاذ الأصنام لهاء ومنه شرك قوم 
إبراهيم “Age‏ 

وبعد ذلك فصل القول في تقرير القرآن لتوحید الربوبية» aly‏ و 
Sais‏ كقول ال بخالی : AST Op‏ له من ور وما كات AG‏ 
من ai)‏ لد لب ¥ gs‏ يما Ge‏ ولعلا a de pee‏ [المؤمنون: ]٩۱‏ 
- فقَدم مقدمة-في بیان امتناع وجود العالم عن خالقين متمائلین» ثم 
وضّح ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من إبطال أمرين لأزمين لتقدير 
وجود خالِقّين مَُمَاضلين في القدرةه وهما ذهاب كل إله بما خلق؛ 
وعُلُوُ بعضهم على بعض» وذكر استلزام هذا التوحيد أيضاً للصفات من 
المشيئة والقدرة وغيرهماء وناقش فى هذا الصدد قول بعض الفلاسفة: 
نه تعالی یوجب بذاته‌ل۳, .۰ 

وبهذا فرغ ابن تيمية من الکلام عن وجود الله ووحدانیته وتابع 


ص 


LATE ١١١ص‎ ike VI «شرح‎ OO) 
.)۱۳۱ ۱۲٣١ص لآ «شرح الأصبهانية»»‎ 
(08 a WY) 2 (شرح الأصبهانية»›‎ LY) 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
شرحه لأدلة الأصبهاني على الصفات السبع كما يلي : 
صفة العلم : 

قال الأصبهانى: «والدليل على علمه إيجاده الأشیای لاستحالة 
إيجادة الشیاء مع الجهل بها,[0] 

وقال شيخ الاسلام: هذا ادلیل مشهور عند نظار eral‏ أوليهم 
وآخریهم والقرآن قد دل cade‏ كما في قوله تعالی: MY‏ عم من GE‏ 
ور Gin‏ أل [الملك: ]١4‏ والمتفلسفة أيضاً سلکوه. 

وبيّنه من وجهین» ثم ذکر طريقاً عقلياً آخرء وهو أن وت 
مر عام وال die‏ كمال» ويمتنع نع أن يكون المخلوق أکمل من 
الخالق. إذ YS‏ كمال فيه فهو منه. فيجب أن يكون SE‏ عالماًء وبيّنه 
be‏ رفول 
صفة القدرة: 

استدل أبو الحسن الأشعري في كتاب «اللمع» على قُذْرة الله 
بطريقين: فقال: «لو كان لم يزل be‏ غيرٌ قادر» لوجب أن يكون لم يزل 
عاجزا» موصوفا بضد القدرة. 

ولو كان عجزه قديما لاستحال أن در وآن B85‏ الافعال نيلك 

والاستدلال بفعله للاشیاء علی قذرتة توجد فی عامة کتب 
الاشاع تلا ۱ 

COR,‏ الأشاعرةٌ مع ذلك أنه سبحانه «مختار»» لیبطلوا القول 

TAT ص(۰۷‎ swe «شرح‎ ]1[ 

«شرح الأصبهانية»» ص(۰۳۹۲ ۳۹۷). 

لا کتاب «اللمع» ATV ge‏ 


© انظر: «الإنصاف» للباقلاني» ص(۰۳۱ ۳۲)؛ «لمع الادلة» للجويني» 
ص(۸۲)؛ «الإرشاد» cal‏ ص(۱۱ - 57)؛ «الرسالة القدسية» للغزالی ضمن «احیاء 


علوم الدین» (۱۰۸/۱)؛ «معالم أصول الدین» للرازي» ص(4۹). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني ل عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
کن ا ے’ے | کے 


بالموجب بالذات» الذي يقول به المتفلسفة القائلون بقَدّم الأفلاك» 
وضدورها عن ذات م ١ Obst‏ 

ومن هنا قال الأصبهانی: «والدلیل على قُدْرَتِهِ ایجاده الأشياء» وهی 
LY‏ بالذات وهو محالء والا لكان العالّم Yds‏ واحدٍ من مخلوقاته 
قديماًء وهو باطلء فتعيّن أن يكون فاعلاً بالاختيار» وهو 
المطلوب»ل. 

وقد شرح ابن تيمية هذا الدلیل» ثم تحدث عن لفظ «الاختیار» في 
القرآن والسنة وكلام السلف» ونقد قول المتكلمين «بالقادر المختار» 
وقول الفلاسفة «بالموجب بالذات»» مبیناً أن مذهب السلف يزيل 
الاشکالات الواردة على قَوْلَى المتکلمین والفلاسفة. 

إذ السلف یقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن» وان العبد 
فاعل قادر مختار» والله تعالى خالق فعله وقدرته ومشيئته 6 ولا منافاة 
بین أن يكون SH‏ قادراً مختار ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومع 
أن كل ما شاءه فهو CARS‏ كائن بعد OF‏ لم يكن» ليس معه شىء 
rece‏ 

ويُضم إلى ذلك أنه سبحانه GLAS‏ الأشياء بالأسباب» وأنه SLAG‏ 

ثم ناقش الأشاعرة المنكرين للأسباب والحکم وأورد حجج أبي 
عبد الله الرازي على نفى USS‏ عن أفعال الله وأحكامه» وأجاب عنها 

١ Mi. و‎ 


جره جر 

للاذكر الرازي في «معالم آصول الدین!» ص(٩‏ -۵۰) آربع حجج في 
إبطال القول بالموجب بالذات» وانظر: «محصل أفكار المتقدمین والمتأخرين» له 
(VUE VW) Ge‏ 

«شرح الأصبهانیة». ص(۰۷ FAV‏ ۳۹۸). 

«شرح الاصبهانیة» ص(۳۹۸ - 4۵۰). 


سس التي السب اللا ۱۳ عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
سس سس سس سس سس ص ص دا = eee‏ ا ا تست رس تس >—— 


: الحياة‎ dive 

قال الأصبهاني : «والدلیل على أنه Zo‏ علمه وقدرته؛ لاستحالة قیام 
العلم والقدرة بغير الي Oy‏ 

Sree one CUED ابن تيمية أن هذا دليل مشهور‎ EH, 
صفة الارادة:‎ 


استدل الأشعري على الإرادة OL‏ الحی إذا كان غیر مريد لشیء 
اس توش انا ea‏ نشد بدن CSUN esl‏ کا شین 
والكراهة والإيناء والآفاتطا. 

واستدل الباقلاني بترتيب الأفعال واختصاصها بوقت دون وقت» 
ومكان دون مکان» وزمان دون زمان» mi‏ يدل .= أنه أراد ie‏ 


وبه استدل الأصبهانى» فقال: «والدليل على إرادته تخصيصه الأشياء 
بخصوصيات واستحالة المخصّص من غير Malate‏ 


وقال ابن تیمیة: إن هذا دلیل مشهور ssi) «URW‏ 


: الکلام‎ die 
مذهب الاشاعرة في الکلام أنه المعنی القائم بالنفس وهو الذي‎ 
تدل عليه العبارات المتواضع علیها وقد تدل عليه الخطوط والرموز‎ 


[ 11 «شرح الاصبهانیة» صس(۰۷ 46۰). 

انظر: هذا الدليل في «اللمع» للاشعري» ص(۲۵)؛ و«الإنصاف» 
للباقلاني» ص(۳۱)؛ و«التمهيد» له HOV Ge‏ و«لمع الأدلة» للجويني› 
ص(۸۳)؛ و«الرسالة القدسية» SAU‏ ضمن «إحياء علوم الدين» 2٠١8/١(‏ 
4 ؛ و«معالم أصول الدين» للرازي» 2 )08( 

ta OF]‏ ص( .)4۰-۳۷‏ [1]«الإنصاف»» ص(۳۲). 

[ماانظر: «الإرشاد» للجوینی» ص(15)؛ و«الرسالة القدسية» للغزالی ضمن 
«إحياء علوم الدين» (۱۰۹/۱)؛ وامعالم آصول الدین» للرازي» ص(۵). ۱ 

لتا «شرح الأصبهانية؛» ص(۰۷ (EO)‏ 

لا «شرح الأصبهانية؛» ص(101 - 107). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني J]‏ عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
ص۱۱ SS‏ 


والاشارات» وكل ذلك أمارات على الكلام القائم بالنفس وليس 
بحروف ولا colpel‏ وهو قديم آزلي coud‏ لا أول لوجوده ولا آخر 
له» وهو شيء واحد لا يختلف ولا یتغیرل, 

واستدل أبو الحسن الأشعري والباقلاني والجويني على إثبات صفة 
الكلام بأنه تعالى لو لم يوصف بالكلام لوجب أن يوصف بضده من 
I‏ والسكوت والعِيّ» والله يتعالى عن ذلكا. 

أما الرازي» فقد ذكر في «المحصّل» هذا الدليل ضمن عدد من 
الأدلة» قال: op‏ الأصحاب احتجوا بها على كونه تعالى متكلّماً» وهي 
ضعيفة»» واستدل بإخبار الرسول BE‏ والعلم بصدق الرسول لا یتوقف 
على العلم بكونه متکلماتا. 

وذكر هذا الدليل في «معالم أصول الدين»» وأضاف: «ولأن كونه 
تعالى آمراً وناهياً من صفات الجلال ونعوت الکمال» والعقل يقضى 
إثباته لله Eh Shes‏ ۱ 

وبهذا استدل الأصبهاني؛ إذ قال: «والدليل على كونه متكلّماً أنه آمر 
وناه؛ لانه بعث الرسل لتبليغ أوامره ونواهیه ولا معنى لكونه متكلما 
إلا ذلك»ك. 


- انظر: «الإنصاف» للباقلانی» ص( 57 ۰۱۲۰ وبخاصة ص(:۹‎ LD] 
ص(۹۹ - ۱۳۷)؛‎ cal و«الإرشاد»‎ +6٩۳ - ۸٩(ص والمع الادلة» للجويني»‎ ۸ 
ضمن «احیاء علوم الدین»» ص(۱۰۹ - ۱۱۰)؛‎ SAU و«الرسالة القدسیة»‎ 
وامعالم آصول الدین» للرازي» ص(۱۱ - 55)؛ و«محصل آفکار المتقدمین‎ 
.)۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۷ - ص(۱۷۲‎ oad والمتآخرین»‎ 

TY]‏ اللمع»» ص(۰۳۱ 4۰)؛ و«الإنصاف». ص(۳۳)؛ و«الإرشاد) 
ص(۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷۵ ۷۲). 

[ ۳] «محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین»» ص(۰۱۷۳ LOVE‏ 

«معالم آصول الدين»» COV G2‏ وکلامه هذا يدل على أن الکلام عنده 
یعود إلى معنی الأمر والنهي؛ وانظر: «المحصل»۰ ص(۱۸). 

]2 «شرح الأصبهانیة». ص(۰۷ 40۳). 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني Sy]‏ عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
سے EE‏ 


وشرح شيخ الإسلام هذا الدليل» دون أن يثير جزئيات الخلاف بين 
آهل السنة والأشاعرة في معنى كلام الله» فعقد لشرحه فصلين: 

الفصل الأول: يستغرق الصفحات .)٤۹۳  50(‏ بدأه بذكر أن 
السلف يثبتون کلام الله بالسمع والعقل» وقابل بين أدلة السلف العقلية 
الموافقة للقرآن وأدلة غیرهم من أهل الفلسفة والکلاءل. 

ثم أخذ في شرح دلیل الأصبهاني فأشار إلى أنه سلك طريقاً 
سمعية» اتباعاً لمتبوعه أبي عبد الله بن الخطيب الرازي» ثم بیّن هذه 
الطريق» والفرق بينها وبين الطريق الذي أثبت بها الأصبهاني السمع 
والبصر في قوله: «والدليل على كونه سميعا بصیرا السمعيات». 

ثم آورد هذا الاعتراض : إذا آثبت المثبث SG‏ بالسمم» وَجَبَ أن 
یکون السمع قد Cale‏ صحتّه قبل العلم بکونه متکلما . لکن الرسول إذا 
قال : op‏ الله آرسلني إليكم» يأمركم بتوحيده» وینهاکم عن الاشراك 
بدا مكلا ا ا متكلّماً wae‏ امکان 
إرساله» فلا يثبت السمع. وأجاب عنه من وجهین. 

ثم gh‏ أنه يمكن إثبات الكلام بطريق Les gel‏ ذكره الأصبهاني» فإنه 
استدل بالأمر والنهي خاصة والتحقيق أن الخبر يدل أيضاً على أنه 
Dis.‏ 

ثم وقف ابن تيمية ليقول: إن هذا الذي ذكره الأصبهاني قليل 
الفائدة» وإنما المقصود إثبات أن الله متکلم حقيقة بكلام يقوم بنفسه 
خلافاً للمتفلسفة وللجهمية من المعتزلة وغيرهم» وهذا الذي اعتنى به 
السلف. 

وبعد استطراد آشار ابن تيمية فیه إلى :ميل الاصبهاني ومتبوعه الرازي 
إلى المعتزلة والفلاسفة بَيِّنَ صفة الکلام عند أهل السنة والجماعت 


ص 


للا «شرح الأصبهانية»» AEA - £00) jo‏ 
لكا «شرح الأصبهانية»» ص(558 - .)٤۷١‏ 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني |[ عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
كج كي ڪڪ ڪڪ S| SE‏ 


وذكر أن قدماء الصفاتية من السلف والكلابية والكرّامية واللأشعرية كانوا 
يحققون هذا المقام» ويبيّتون ضلال الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيه» 
لكن الرازي أعرض care‏ وقال: «هذا بحث لفظي»» وزعم أنه قليل 
الفائدة. 

ods‏ ابن تيمية أن الرازي LEE‏ غَلَطاً عظيماً في هذا القول» وساق 
أقوال السلف في بيانهم لحقيقة مذهب الجهمية وردّهم عليهم» وأن من 
قال: إن كلام الله مخلوق؛ فحقيقة قوله أن الله تعالى لا یتکلم» وكلام 
السلف مبني على ما يَعْلَمُونه من أن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم» 
وإذا كان کلامه ما خلقه في غيره كان YF‏ کلام AIS‏ إذ المتکلم من 
ام به الکلام فلا یکون Like‏ بکلام یکون في غیره کسائر الصفات 
والأفعال. 

وزاد ابن تيمية هذا المعنى بياناً مشيراً إلى خطأ الأشعري ومن cal‏ 
في أنهم لم يطردوا هذا الأصل في الصفات الفعلية» وبهذا عارضتهم 
الجهمية والمعتزلة» فقالوا: كما أنه HE‏ عادل بخلق وعدل لا يقوم به» 
بل هو موجود في غيره» فكذلك هو متکلم بكلام لا يقوم به» بل يقوم 
بغیره. Lely‏ السلف وجمهور المسلمین فانهم طردوا آصلهم وقالوا: بل 
الأفعال تقوم به» كما تقوم به الصفات. والخلق لیس هو المخلوقل. 

والفصل الثاني یقع في الصفحات )£48 - ۵۰۸) ذکر فيه طرقاً سمعية 
وعقلية آخری في OL]‏ کون الله متكلّماً غير ما ذکره الأصبهاني . 

Joes‏ فیما بين ذلك لمسألة «قیام الأفعال الاختيارية باله»» وتسمی 
«مسألة حلول الحوادث» فَذَكَرَ أن الناس اختلفوا فیها على قولین» 
منهم من يثبتها ومنهم من ينفيهاء وناقش نفاتها مبيناً أنه لا تنقطع حجة 
المعتزلة في قولهم بخلق القرآن» ولا یبطل مذهب الفلاسفة في قولهم 
pe‏ العالی الا على قول المثبتین . 

(شرح الأصبهانية)» ص(1۷۲ - .)4٩۳‏ 
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صفتا السمع والبصر: 

استدل الأشعري على صفتي السمع والبصر بدليلين عقليين : 

الأول: أن الحيّ إذا لم يكن موصوفاً UL‏ تمنعه من إدراك 
المسموعات والمبصرات إذا وُجِدّت» فهو سميع بصيرء فلما كان الله 
تعالى te‏ لا تجوز عليه الآفات من الصَّمّم والعَمّى وغير ذلك. إذ 
كانت الآفات تدل على حدوث من جازت عليه صح أنه سميع بصير. 

الثاني: أن الحي إذا لم يكن سميعاً بصيراًء كان موصوفاً بضد ذلك 
من الصّمّم والعَمّى والآفات» ومُحَالٌ جواز الآفات على tail‏ لأنها من 
سمات salve‏ 

واستدل الباقلاني بالدلیل الثاني» بالاضافة إلى الأدلة السمعیتلل 
واستدل به الجويني aan‏ ۱ 

واستدل الغزالي Ob‏ السمع والبصر صفتا كمال» ولو لم يتصف الله 
بهما لكان المخلوق أكمل مندلث. 

أما الرازي» فأورد في «المُحَصَّليكا في الاستدلال على السمع 
والبصر دليلين: 

قال في الأول: «لنا أنه تعالى che‏ والحئٌ يصح اتصافه بالسمع 
والبصرء Sy‏ مَنْ صح اتصافه بصفة» فلو لم يتصف بها اتصف 
بضدهاء فلو لم يكن الله تعالى سميعاً بصیرا» كان موصوفاً بضذهما 
وضدّهما تقض « ally‏ علی dhl‏ تعالی مُحال». 

ثم آورد عليه بعض الاعتراضات. وقال في آخر ذلك: «فكان 
الرجوع في هذه المسألة إلى التمسك بالآية أؤلى» فالمعتمد التمسك 
بالايات». 


— 


AYV «اللمع»ء ص(۰۲۵‎ J 

LY]‏ «الانصاف». ص(۰۳۲ ۳۳). «لمع الأدلة»» ص(۸۵). 
لا «الرسالة القدسیة»» ضمن «إحياء علوم الدین» (۱۰۹/۱). 
]2 «محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین»» ص(۱۷۱ - ۱۷۲). 
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وقال في الثاني: «ومن الأصحاب من قال: السميع والبصير أكمل 
مِمّن ليس بسميع ولا بصير» والواحد منا سميع بصير» فلو لم يكن الله 
تعالى كذلك» لكان الواحد منا أكمل من الله تعالى» وهو مُحال» وقال: 
«(وهذا ضعیف». وذكر سبب ضعفه عنده. 

ويبدو مما قاله في كتاب «معالم أصول الدین» أنه لا يرفض الدليل 
العقلي في إثبات السمع والبصرء لكنه يُقَدُمُ عليه الدليل السمعي» فقد 
قال: «فيثبت بما ذكرنا أن الإبصار والسماع نوعان من الإدراك مغايران 
ol‏ وإذا ثبت هذاء فنقول: الدلائل السمعية دالة على كونه تعالى 
aaa‏ بعتت ا والعقل أيضاً يُقوى ذلك» لما أن هذين النوعين من 
الإدراك من صفات الكمال» ويجب وصف الله تعالى بكل الكمالات» 
فوجب علينا إثبات هذه الصفات إلا أن يذكر الخصم دليلاً عقلياً يمنع 
من إجراء هذه الآيات والأخبار على ظواهرهاء ولكن ذلك معارضة» 
فمن ادعاها فعليه البيان»لكا. 

وقال الأصبهاني: «والدليل على كونه eer‏ نضا السمعيات». 

وشرحه ابن تيمية فى الصفحات  ۰۰۸(‏ ۵۳۷) فاستشهد ببعض 
النصوص» ثم ذكر ثلاثة أدلة عقلية . 

وأطال الكلام في الدليل الأول منهاء وهو أنه لو لم يتصف بالسمع . 
والبصر لاصف بضد ذلك وهو العمى والصّمّمء بناء على أن القابل 
للضدين لا يخلو من اتصافه بأحدهماء إذ لو جاز IE‏ الموصوف عن 
جمیع الصفات المتضادات لزم وجود git‏ لا صفة لها وهو وجود 
جوهر بلا عرض يقوم به . 

حيث رد على من زعم من الفلاسفة تجويز جوهر SE‏ عن جميع 
الأعراض» منبّهاً إلى أن من قَدَّر خلو الحي القابل للسمع والبصر 

]1 «معالم أصول الدین»» ص(۵۵). 

لكا «شرح الأصبهانیة» (۷» ۵۰۸). 
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والکلام عن هذه وضدهاء فهو مشابه للقرامطة القائلین برفع النقیضین 
عن الله . 

وأورد في هذا المجال مقالة ابن حزم في نفي اتصاف الله سبحانه 
بالصفات» ثم مقالة أبي يعقوب السجستاني أحد أئمة القرامطة في نفي 
اتصاف الله تعالى بالنقيضين» ورد Nagle‏ 


ya] 
بالمعجزا تك ومع‎ Sal الغالب في كتب الأشعرية الاستدلال على‎ 
ضعّفاه»‎ SF أن الغزالي والرازي سلكا هذا الطريق» فإنهما في مواضع‎ 
وسلكا طريقاً آخر.‎ 
فقد قال الغزالي في كتاب «المنقذ من الضلال»: «فإن وقع لك الشك‎ 
أنه نبي أم لا؟ فلا يحصل اليقين الا بمعرفة‎ gies في شخص‎ 
. . أحواله.‎ 
فمن هذا القبيل اطلب اليقين بالنبوة» لا من لب العصا ثعباناً» وشق‎ 
القمرء فان ذلك إذا نظرت إليه وخده» ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة‎ 
الحَضْرء ربما ظننت أنه سحر وأنه تخييل» وأنه من الله‎ IS الخارجة عن‎ 
تعالى إضلال».‎ 
«معالم أصول الدین» بعد أن ذكر دليل‎ OLS وقال الرازي في‎ 
المعجزات: «وفي المسألة طريق آخرء وذلك آنا في الطريق الأول نثبت‎ 
نبُوّته بالمعجزات ثم إذا ثبتت نُبُوّته استدللنا بثبوتها على صحة أقواله‎ 
.)077-51١(ص «شرح الأصبهانية»‎ 
انظر: «الإنصاف» للباقلاني» ص(۵4)؛ «لمع الأدلة» للجويني؛‎ 
ص(۱۱۰)؛ «الرسالة القدسیة» للغزالي ضمن «إحياء علوم الدین» (۱۱۳/۱)؛‎ 


«محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین» للرازي» ص(۲۰۸)؛ وامعالم أصول 
الدين» له ص(۰۹۱ ١‏ ). 


[۳] آورد ابن تيمية هذا النص فى (شرح الأصبهانیة» ص(20945 04۹۷(« 
نقلاً عن کتاب «المنقذ من الضلال»» وقابلته علیه . 
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وأفعاله» وأما في هذه الطریق. UB‏ نبيّن أن كل ما أتى به من الأقوال 
والافعال فهو آفعال الأنبیاء» فوجب Of‏ یکون هونا Batre‏ حفاً من 
عند الله لت 

وقرر هذا الطریق وقال: «وهذه الطريقة عندي أفضل وأكمل من 
الطريقة الأولى؛ لأن هذا يجري مجرى برهان CUD‏ . . وآما الطريق 
الأول فإنه يجري مجرى برهان yp‏ .لكا 

LS,‏ ذكر هذا الطريق فى «المحصل» قال: «وهذه طريقة اختارها 
eee earners,‏ الغزالي في كتابه المنقذهل. 

أما الأصبهاني» فقد استدل بالمعجزا Flo‏ وشرح ابن تيمية دليله في 
أربعة فصول» تقع في الصفحات (لا 5‏ ۰۷۱۵ بَيّن فيها أن هذا 
الدليل مشهور عند أهل الكلام BU,‏ وهو دليل صحیح؛ لكنهم 
يخطئون في حصرهم الاستدلال بهذا الطريق» وفي بعض الطرق التي 
يقررون بها دلالة المعجزة على الصدق. 

الفصل الأول من هذه الفصول الأربعة» فصل كبير يقع في (ص۵۳۷ 
- 140( وموضوعه بیان خطأ من حصر العلم SIL‏ بدلیل مقن دون 
غیره» وبیان أن دلائله متعددة. 

وذکر من هذه BYU‏ - مع المعجزات -: 

4 تال ما كمال رود الما واكواك فا فا 

۲ - الاستدلال بما Gh‏ به النبي من الخبر والأمر. 

۳ - الاستدلال بحال النبي وصفاته . 

6 - الاستدلال بعاقبة النبي ومتبعیه وعاقبة مخالفیه. 

[1] «معالم أصول الدین»» ص(۳٩).‏ 

)1( انظر: سائر کلامه في «معالم آصول الدین». CAE) po‏ ۰۹۵ وانظر: 
تفسیر برهان (لم) وبرهان (إن) في کتابنا هذا» ص(۱۰۹ ت۱). 

«محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین» ص(۲۰۸). 

.)۵۳۷ ص(۰۸‎ Masten ct LE] 
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52585 لهذه الدلائل مرة أخرى على هذا النحو: دلالة حالة المخبر 
عنه وهو الله يل ودلالة حال المخبّر به من الخبر والأمرء ودلالة حال 
المخبر وهو ed‏ الب ودلالة حال المخبّرين: مصدقهم ومكذبهم. 

فان المقصود إنما هو معرفة صدق مُدَّعي BSE‏ أو کذبه» والبرة 
وحي من الله مشتملة على علوم وأعمالء وقد LE‏ جنشها وجس 
أهلهاء وعلمت سنة الله يله وحكمته في خلقه وأمرهء وأنبيائه والمفترين 
cade‏ وأتباع ومكذبي هؤلاء وهؤلاء. 

والناس يُمَيّرَون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة فيما هو دون 
دعوی !)552 من الصناعات والمقالات والمقاصد والأخلاق؛ کالفلاحة 
والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه؛ والدّيانة والأمانة 
والنصيحة والمحبت فکیف بدعوی B53‏ 

وشرح هذه الطرق» واستدل علیها» وضرب لها الأمثلةلك. 

ورگر في أثناء ذلك على شخصية أشعرية are‏ لها رأي غريب في 

lS‏ هو أبو حامد الغزالي (ص CVT ۰1۵۷ - OV‏ فمَهَدَ لذلك 
بذكر ب ابن سينا والفارابي وابن عربي في حقيقة Bh‏ ثم نقل 
نصوصا طويلة من کتاب «المنقذ من الضلال»» يحكي فيها الغزالي سيرته 
العلمية» وأنه انحصرت عنده الفِرّق الطالبة للحق في آربع : المتكلمين» 
والفلاسفة» والباطنية» والصوفية» وقد استقصی ما عند هذه الفِرّق» 
وانتهى إلى تفضيل الصوفية على غیرهم» وقال: إن جميع حركاتهم 
وسکناتهم في باطنهم ns‏ مقتبسة من نور مشكاة Bais‏ 

ومن هذا المنطلق تكلّم الغزالي عن حقيقة لو فذکر آنها طور آخر 
وراء العقل ينفتح فيه عين آخری» pan‏ بها الغيب» وما سيكون في 
المستقبل» وأموراً أخرى» العقل معزول ye‏ وشبّهها بالمنامات» 

«شرح الأصبهانیة»» ص(۵۳۷ - ۰۵۷۲ ۱۷۲ - 1۹۵). 
]1 «شرح الأصبهانية)» ص(۵۹۳). 
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وذكر أن US‏ معارف من جنسها كلم الطب والنجوم» ٠‏ ثم قال: «فأما 
معجزات cols VI‏ فلا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل | A‏ وأما ما 
ge tale‏ رامق او فانما يدركه الى م هناك و 
التصوف»للا 

ثم استدل على 21 باحوال مدّعیها» وضعّف طریق المعجزات 
إلى أن قال في جواب من يقول: «طريق 1 (die‏ فیم 
i aes 1‏ — وإن أقررث (Pall‏ 00 «إنك لا a a‏ كاي 
TT‏ وشاهدوا و ee‏ أو 
اسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك . 

وعلق ابن تيمية على أقوال الغزالى code‏ فبيّن أن فيها ما هو حق» 
لكن طريق الصوفية لا ينتهض بانكشاف جميع ما جاء به الرسول HE‏ بل 
ولا بأکثره وأوضح خطأ الغزالي فيما ادعاه للكشف عند الصوفية» وأن 
الغزالي نفسه تَبَيِّن له في آخر عمره أن طريق ق الصوفية الذي اختاره على 
سائر الطرق لا يَُحَصّل مقصوده. فطلب الهُدَى من طريق الآثار BN‏ 

وكذلك ما ذكره من أن النْبّوّة انفتاح قوة أخرى فوق العقل rae‏ بها 
الغيب. . . إلخ» فيه ما هو حق» لكن فيه شَّبَّهُ بأصول الفلاسفة» الذين 
يزعمون أن المَيْض دائمٌ من JA‏ المَعّالء وإنما يحصل في القلوب 
سنك استعداه الاشخاضن من غير أن يكون هن الملا الاعلن سيت 
يخص شخصاً دون شخص بالخطاب والتكليم. 

ثم نقده في حصره الطالبين للحق في أربع فِرّق حادثة» ليس منها 
الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم وأنهى هذه المناقشات بتعليق على 
حصر الغزالى معرفة صدق النبى بأحواله فقط» بأنه مخطئ كخطأ من 

لذا «شرح الأصبهانية»؛» ص(۵۹۵). 

LT]‏ «شرح الأصبهانية؛» ص(505). 
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حصرها بالمعجزات» والتحقيق أن as‏ 
المعجزات وغير المعجزات. 

وبعد هذه المناقشات تیم الات ف ال أورد 
آقوال العلماء في الغزالي» وعتّب علیها . 

ثم عاد شيخ الاسلام فتحدث عن طرق العلم بصدق النبي بما زادها 
إيضاحاً . 

وفي الفصلين الثاني والثالث تکلّم عن طرق أهل الكلام في تقرير 
دلالة المغجزة على صدق النبي؛ جعل الفصل الثاني (ص 1۹۵ - ۷۰۱) 
في طريق المعتزلة» والفصل الثالث (ص ۷۰۲ - ۷۱۱) في طريق 
الأشاعرة وموافقیهم» وفي آثناء ذلك تحدّث عن «التحسین والتقبیح 
العقليين» الذي قال به المعتزلة واعتمدوه في تنزيه الله عن اظهار 
المعجزة على يدي المتنبی الکذاب ولم يقل به الأشاعرة» وبیّن 
الصواب في هذه المسألة. 

وفي الفصل الرابع (ص o (VIO_VIY‏ دليل الأصبهاني على نب a‏ 
نبينا محمد (RE‏ وهو قوله: «والدليل على 5 332 نبينا محمد كلك Sil‏ 
ال wales‏ و 
مسائل الأسماء والأحكام: 

تقلت فيما سبق نقد شيخ الإسلام للأصبهاني؛ لأنه لم يذكر مسائل 
الأسماء والاحکام oly‏ الفاسق لا یخرج عن الایمان LSE‏ ولا 
يجب إنفاذ الوعید. بل يجوز العفو عن fal‏ الكبائرء والاشاعرة - فضلا 
عن آهل السنة - یذکرون ذلك في عقائدهم المختصرة. 

لکن الأشاعرة لهم مذهب في مسمی «الایمان» یخالف مذهب آهل 
ال 

فقد قال أبو الحسن الأشعري: «الإيمان هو التصديق بال» وعلی 


(شرح الأصبهانية)» ص(۰۸ ۷۱۲). 
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ذلك اجتماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن» قال الله تعالى: وما Cd‏ 
yk‏ لا ور Ca.‏ يقن [يوسف: 4۲۱۷ أي : مدق لجا وفالوا 
جميعاً : فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة» يريدون: يُصَدِّق NS‏ 

وقال أبو بكر الباقلاني في كتاب «الإنصاف»: «واعلم أن حقيقة 
الإيمان هو التصديق». واستدل بمثل دليل أبي الحسن» ثم قال: 
«واعلم OF‏ محل التصديق القلب... Ae‏ 

وقال في OLS‏ «التمهيد»: «الإيمان هو التصديق باه تعالى» وهو 
العلم؛ والتصدیق te‏ بالقلب» واستدل Ay‏ 

وقال الجويني: «والمرضي عندنا أن حقيقة الایمان التصدیق بالله 
تعالی» فالمؤين بالله من صدقه [کذا]» ثم التصدیق على التحقیق کلام 
لس ولکن لا يثبث إلا مع العلم»» ثم استدل عليه بمثل ما تقدءلكا. 

وکذا الغزالي والرازي‌لش. 

وذکروا أن التصدیق لا يزيد ولا ینقصر OU‏ 

وقد تحدث ابن تيمية عن هذه المسائل في الصفحات (1۵۷ - 


كتاب «اللمع». ص(۰)۱۲۳ لكنه قال في OLS‏ «الإبانة»» ص(۲۷): 
«ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض . . . وأن الإيمان قول وعمل» يزيد وینقص» وحكى 
فى OLS‏ «مقالات الإسلاميين» (۱/ ۳۵ - ۳۵۰): «جملة قول آصحاب الحديث 
وأهل السنة» وفیها (۳6۷/۱): «ویقرون Ob‏ الایمان قول وعمل؛ يزيد وینقصء 
ولا یقولون: مخلوق ولا غير مخلوق». وقال فى آخر هذه الجملة: «وبکل ما 
ذکرنا من قولهم نقول» ally‏ نذمب». ۱ 
LY]‏ «الانصاف»» 2 EA)‏ (التمهیدا. VEU Ge‏ ۳۷). 

لناكتاب «الإرشاد»» ص(۳۹۷). ۱ 

[ف] انظر: کتاب «إحياء علوم الدین» للغزالي (۰)۱۱۲/۱ وکتاب «معالم 
آصول الدین» للرازي» ص(۱۲۷). 

لتاانظر: «الانصاف» للباقلانى» ص(20). «الارشاد» للجوینی» 
ص(۰)۳۹۹ «إحياء علوم الدين» للغزالي )\/ ۰ «محصل آفکار 1 
والمتأخرين» للرازي» صس(۲۳۹). 
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۷۰۲ وجاء حديثه على صفة الاستطراد؛ إذ كان يتحدث ضمن مبحث 
LI‏ عن الغزالي وكلام العلماء فیه» فقال: «فذمٌ أهل العلم 
والایمان. .۰ . هو لمن خرج عما جاء به الرسول كَل ... ومدحهم هو 
لمن وافق ما جاء به الرسول BE‏ ومن كان موافقاً من وجه ومخالفاً من 
وجهء كالعاصي الذي Ls‏ أنه عاص» فهو ممدوحٌ من جهة موافقته» 
مذمومٌ من جهة مخالفته. وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
ومن سلك سبيلهم في مسائل الأسماء والاحکام». 

ومن هنا انطلق للكلام في هذه المسائل» فذكر مذاهب الفِرّق 
المخالفة للسلف في هذه المسائلء وسُبْهَتَهم المشتركة» ثم بیّن دلالة 
اسم «الإيمان» مفرداً ومقروناً بالعمل» وذكر وجوه زيادته ونقصانه» Oly‏ 
تصدیق القلب يقتضي العمل» وآن جمهور السلف ناقشوا القائلین OL‏ 
الایمان في اللغة هو التصدیق من وجهین: 

فینهم من LO‏ بان أصل الایمان في اللغة التصدیق» ثم یقول: 
التصدیق یکون بالقول والعمل . 

ومنهم من يقول: إن الایمان هو الإقرار» ولیس مرادفاً للتصدیق. 


الیوم الاخر : 

يذكر الأشاعرة مسائل ما بعد الموت في عقائدهم ویسمونها 
«السمعیات» ویقولون بلزوم قبولها وثباتها؛ OY‏ العقل جوّزها. والسمع 
ورد Ne‏ 

وعلی هذا المنهج قال الأصبهاني ‏ بعد أن ذکر الدلیل على نبوة نبینا 
محمد ية -: «ثم نقول: کل ما آخبر به محمد BE‏ من عذاب القبرء 

[1] انظر: «الانصاف» للبلاقلاني» ص(60): «الإرشاد» للجويني» 

ص(۳۷۵)؛ «لمع الأدلة» cd‏ ص(۱۱۲ - ۱۱۳)؛ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» 
ص(۰۱۹۹ ۲۰۰)؛ «الرسالة القدسیة» له ضمن «إحياء علوم الدين» (۱۱4/۱)؛ 
«محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين» للرازي» ص(۰۲۳۲ ۲۳۵). 


eee eee‏ عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها 
جب ee‏ ا ee ve‏ ص ت 


ومنْكر ونکیر» وغير ذلك من أحوال القيامة» والصراط والميزان» 
والشفاعة» BH,‏ والنار» فهو حقٌّ؛ لأنه ممكن» وقد أخبر به الصادق» 
فيلزم hs,‏ 

وتكلّم ابن تيمية على ذلك في سبعة فصول )2 ١‏ - ۰۷۲۸ قال 
في الفصل الأول : إن العقيدة الأصبهانية اشتملت على الكلام في 
الإيمان dil‏ سبحانه وبرسله وباليوم ا وهذه الأصول الثلاثة هي 
أصول الإيمان الخبرية العلمية التي اتفقت عليها الرسل . 

وعلّق في الفصل الغاني على تسمية الأشعرية لهذه المسائل 
«السمعيات». وذكر أن المعاد يُعلم بالعقل Gal‏ عند طوائف من آتباع 
الائمة الاربعة» ومن المتعولة» Sty‏ الفلاسفة الالهیین یثبتون معاد 
التفوس بالعقل . 

وفي الفصل الخامس آشار إلى أن بعض الأشعرية کهذا المصتّف»› 
يذكرون الإيمان بالسمعيات على طريق الإجمالء لا التفصيل» وأرجع 
ذلك إلى ضَعْف علمهم بالأحاديث الصحيحة في هذا الباب. 

وناقش ذ في الفصل الثالث اضطراب الفلاسفة والقرامطة في معاد 
الأبدان. 

وذكر في الفصول: الرابع والسادس والسابع إنكار بعض أهل البدع ؛ 
كالخوارج والمعتزلة» لبعض ما يكون بعد الموت مما أخبر به 
الرسول ياء وهؤلاء إذا أثبتوا الرسالة لزمهم إثبات ما أخبر به الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

فکما gly‏ أنه صادق ذ Spo‏ الله» يُعلم أنه صادق في 
كل ما یخبر به عن الله ورذا للحي تا تك الله 
فمما آخبر به عنه القرآن» وقد آخبر أن القرآن كلام الله» لا كلامهء 
ومما آخبر الله به في القرآن أن الله أنزل عليه الکتاب والحکمت 


AVN ص(۰۸‎ Maske I (شرح‎ 
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الستّف وقد أمر الله بطاعته في القرآن» ورسالته اقتضت صلقه فيما بخبر 
به عن الله من القرآن وغير القرآن. 

هذه أبرز قضايا الكتاب» وقد ذكرت فيما سبق في عرضي لشرح ابن 

5 ۶ هم ء 

تيمية لدليل الأصبهاني على کون الله متكلماء أن شيخ الاسلام لم يناقش 
بتفصيل مذهب الأشعرية في كلام الله» وركز على بیان غلط أبي عبد الله 
الرازي في محاولته التقليل من فائدة الخلاف بين الصفاتية والجهمية في 
مسألة قيام الكلام بالله Tag‏ 

وقد أشار ابن تيمية إلى مذهب الأشعرية في هذه المسألة» لما تكلم 
على منزلة آبي الحسن Fg‏ دون نقد لجزئيات المذهب. 

Lal,‏ فمن المسائل الرئيسة التی خالف فیها الأشغرية آهل النسنة 
قوئهم IL‏ وهم کون lapel EID‏ لاثباتهم الکشب» قرف 
بينهم وبين الجبرية الخالصة وهم الجهمية . 

لكن ابن تيمية قال: إن هذا الکسب لا حقيقة له» ولم feed‏ الكلام 
فیه» إلا أنه عَرَضٍ لجوانبَ من مذهب الأشاعرة في القَدَّر؛ كنفيهم 
الأسباب Sty‏ 

ومسألة ثالثة: هي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» فقد لحظ شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن الأصبهاني لم يذكر هذه ULSI‏ وأصحابه 
يذكرونها في عقائدهم المختصرتل» لكن مما ید به الأشعرية أنهم 
أثبتوا رؤية من غير مواجهة للمرئي . 

وقد أشار ابن تيمية إلى ذلك» وذكر أن المخالفين لهم قالوا: هذه 
Ke‏ للعقل» IL‏ للنصٌ: فان الرسول ب أخبر عن الله تعالى» 
[1] انظر: «شرح الأصبهانية»» ص(4۸۰) فما بعدها. 
لكاانظر: «شرح الاصبهانیة». ص(۳۷۵) فما بعدها . 


[ ۳ انظر: (شرح Mike YI‏ ص(۱۷۱) وما بعدهاء وانظر: (EV ce‏ 


)2 انظر: «شرح الأصبهانية»» ص(۳). 


ع مس 


یم 
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وقال: (إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في 
رؤيته)» وهذا أبلغ ما يكون من كمال الرؤية ووضوحهال ولم يُطل 
الشيخ الكلام فیها . 

ولعل المانع لابن تيمية من التفصيل هو ما ذكره في غير موضع من 
شرح الأصبهانية» وهو أن البسط لا يحتمله شرح هذه العقيدة 
المختصرة؛ فاكتفى بما في كتبه الأخرى من تفصيل لهذه الأمورلطا. 


ی + + 
یه ي کډ 


[1] انظر: «شرح الاصبهانیة». ص(۳۷۵ -۳۷۰). 

فصل ابن تيمية مناقشة مذهب الاشاعرة في مسألة «کلام الله» في LS‏ 
(التسعینیة»» وفي قولهم بالجبر في المسائل التي تضمنها الجزء الثامن من «مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة» (ط . الریاض) وفي إثبات الرژية مع نفي الجهة في 
بداية «تفسير سورة الاعلی» ضمن «مجموعة تفسير شيخ الاسلام" ص(۲) فما 
بعدهاء حيث علق على المناظرة المشهورة بين ابن فورك الأشعري ومحمد بن 
الهيصم الكرامي حول هذه المسألة. 
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EZS 
AS یو سس‎ 

توثيق نسبة الكتاب إلى المولف : 

ei‏ شيخ الاسلام ابن تيمية Al‏ شرح «الأصبهانية» ؛ جاء ذلك في 
كتابه «النبوات»؛ إذ | إلى آن المتکلمین تکلموا : فى الثبوات وغيرها 
بكلام ا فيه الق one als oy‏ في رد عليه . 
بأدلتها العقلية» وان oe aie‏ من تعلیم الرسول» وك فیها ما در 

ال في مصئف يتضمن شرح عد سم وت امار 
Peete cone‏ .للا 

كنا انا حال 3 ی إلى اشر ا Heli‏ ی 
«الرد على المنطقيين» : «وكذلك EG‏ طرق الناس في إثبات العلم OBIE‏ 
في «شرح الأصبهانية» وكتاب «الرد على النصارى» وغيرهما »ت . 

وقال Lal‏ : «وأصل هذا كله ما ادّعوه من أن إثبات الصفات تركيب 
مع ۳ وهذا أخذوه عن المعتزلة» ليس هذا من كلام آرسطو 642939 
وقد LUG‏ في بیان فساده في has‏ مفرد في توحيد الفلاسفت وفي 
(شرح الأصبهانية» و«الصفدية» وغير Ne sty‏ 

وقال فى «منهاج السنة النبوية» : «بل محمد بن زکریا الرازي مع الحاده 
في الإلهيات AZ,‏ ونصرته لقول ديمقراطيس والحرنانيين القائلين 

[1] انظر: Obs‏ «النبوات»» ص(۱۵۳). 

ل'االمصدر السابق» ص(۱۵). 

LE]‏ «الرد على المنطقيين»» ص(۲۵4)؛ وانظر: «شرح الأصبهانية». 
ص (O¥V)‏ وما بعد‌ها . 
لكا «الرد على المنطقیین» TV Ge‏ وانظر: «شرح الأصبهانية» 
ص(57) وما بعدها. 


ae Neca a الب سار ۱ج‎ ear 


بالقدماء الخمسة» مع أنه من أضعف أقوال العالّم» وفيه من التناقض 
والفساد ما هو مذكور في موضع آخر ك «شرح الأصبهانية»» والكلام على 
معجزات الأنبياء والرد علی من قال: إنها قوی نفسانية المسماة 
«بالصفدیة» وغیر ذلك فالرجل من آعلم الناس بالطب. . 
وقال في کتاب «درء تعارض العقل والنقل» وهو یتکلّم عن ابن سينا : 
«فادّعى ما هو آفسد من ذلك» فقال: إن الحركة لا توجد شيئاً بعد 
شيءء وانما هي شيء موجود دائم وإن ما يوجد شيئاً بعد شيء لا 
وجود له في الخارج» بل في الذهن» وهذه مكابرة بینق قد بسط الكلام 
عليها في «شرح الأصبهانية»لك 
وقال في «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیة»: «وقد بسطت 
الكلام في الرد على من أنكر قدرة الرب في غير موضع كما قد کتبناه 
على «الأربعين» و«المحصل» وفي اشرح الأصبهانية» وغير ذلك )ا. 
كما ذكره المترجمون لابن تيمية» والمعرّفون بکتبه» والمصتفون في 
أسامي الکتب . 
والكتاب الذي نمق آیدینا هو اشرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام ip‏ 
تيمية» والأدلة على ذلك ما يلي : 
١‏ - کتب اسمه في ج جمیع النسخ التي اعتمدتها في تحقیق ق الکتاب 
دون غیره» وسيأتي وصفها بإذن الله. 
۲ - أسلوبٌ شيخ الاسلام وألفاظه ومعانيه» التي یمیزها عن غیرها 
کل من له He‏ بكتبه. 
«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» (۲/ 01/7)؛ وانظر: 
«شرح الأصبهانية»» ص(۲۷۸) وما بعدها. 
«درء تعارض العقل والنقل» (۳4۸/۹)؛ وانظر: «شرح الأصبهانية»» 
ص(۳۳۶) وما بعدها . 
«مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة» (ط . الریاض) (V/A)‏ وانظر: 
شرح Se YI‏ ص(۳۹۸) وما بعدها . 
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۳ الموضوعات التي ذکر أنه بحثها في «شرح الأصبهانية» ‏ فیما 
نقلتٌ عنه قبل قلیل - موجودة في هذا الكتاب» وقد C55‏ مواضعها فيه . 

4 - ذکر شيخ الاسلام في هذا الشرح بعض کتبه. فقال : «... 
وذکرنا تفسیر DP‏ هو CAST i‏ في مصّف مفرد» وكذلك القول على 
کونها تعدل ثلت القرآن» فى مصّْف مفرد أيضاًء By‏ أن من معاني 
اسمه «الصمد» أنه الغني AS isp‏ ما OMe ge‏ ۱ 

وقال: «وقال تعالى: دن هو الله J scat at 09 ich‏ 
جيذ وکم بوکد 8 ولمم €Q IS Ee KS‏ [الصمد: = 
4 وقد US‏ [في] تفسير هذه السورة» وفي تحقيق أنها تعدل ثلث 
القرآن أنها تجمع ما يستحقه الله تعالى من صفات النفي 
والإثبات. . . Aes)‏ 

ه ‏ ذكرث المراجع المصنّفة في أسامي الکتب» شرح شيخ الإسلام 
ابن تيمية للعقيدة cise‏ ولم تذکر لها شرحاً Te‏ 
عنوان GLA‏ وحجمه: 

سَمّی شيخ الاسلام کتابه هذا «شرح الأصبهانية» كما هو ظاهر في 
النقول التی تقدمت . آما الذین کتبوا فى ترجمته وآسماء کتبه» فقد 
ذكروا هذا الکتاب على النحو التالي: ۱ 

قال ابن عبد الهادي في ES‏ «العقود الدرية من مناقب شيخ 


]1 «شرح الأصبهانية»» ص(1۱). 

لكا «شرح الأصبهانية» ص(577) . 

لا ole‏ في «كشف الظنون» (۲/ ۱۱۵۷): «العقيدة الأصبهانية ‏ شرحها الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية»؛ وفي «هدية العارفين» ترجم لابن تيمية »)٠١ 6 /١(‏ وذكر (۱/ 
7 من تصانيفه «شرح عقيدة الأصبهاني»؛ وترجم للأصبهاني (۱۳۹/۲) ولم 
يذكر العقيدة الأصبهانية بين مصنفاته» لكنه ذكر «مختصر في الكلام وشرحه». 

وسائر الذين ترجموا للأصبهاني لم يذكروا هذه العقيدة» ما عدا السبكي الذي 
أثبتها بنصهاء ولكن لم يذكر لها شارحاً. 
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الإسلام ابن تيمية» وهو يذكر مصنفات ابن تيمية (ص۳۷): «وكتاب 
شرح عقيدة الأصبهاني» يسمى الأصبهانية». 

وذكر ابن القيم في «أسماء مؤلفات ابن as‏ تحت عنوان: «ومما 
ath‏ في الأصول مبتدثاً أو مجيباً لمعترض أو سائل» ذكر (ص۱۹) 
(شرح عقيدة الأصفهاني». 

وقال ابن القيم فيما بعد (ص۲۹): «وله رسائل تتضمن Le gle‏ 
وذکر منها (ص ۳۰) «شرح العقيدة الأصبهانية». 

ولم Sh‏ ابن عبد الهادي وابن القيم حجم الکتاب. 

وقال ابن القیم في «النونیة» (ص۱۷۸) (ط . الخيرية بمصر ۱۳۱۸ه): 

وكذاك شرح عقيدةٍ للأصبها ني شارح المحصول شرح بیان 

فيها IU‏ التي إثباتها في غاية التقرير والتبیان 

dil,‏ ما LY‏ الكلام نظيرء أبداً وكتبهم بكل مكان 

وكذا حدوث العالّم Ll SHAN‏ فيه في أتم بیان 

وقال البزار في كتاب «الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن 
تیمیة» (Tye)‏ فى كلامه عن مولفات ابن تيمية» «ومنها مجلدان 
کنکاح الت ,ونان الحيل» وشرح العقيدة الأصبهانية». 

وقال البزار بعد هذا مباشرة: «ومنها مجلد ودون ذلك». وذکر فى 
هذا النوع (ص ۲۷): «کتاب شرح العقيدة الأصبهانية». ۱ 

وذکر CLO‏ الصفدي فی «الوافی بالوفیات» (۰)۲4/۷ وابنْ شاکر فى 
«فوات الوفيات» /١(‏ ۷۲ واب 5 في pil‏ على طبقات الحنابلة» 
»))5١4/1(‏ باسم «شرح عقيدة الأصبهاني»» وذكروا أنه مجلدلا. 

وفي النسخ الخطية التي اعتمدتها في التحقيق جاء اسم الكتاب في 

لناانظر فيما تقدم ص(۳۰) تعليق (۳). 
للأ وذكر الصفدي بعد شرح عقيدة الأصبهاني» «نقض الاعتراض عليها 

لبعض المشارقة» أربع كراريس . 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثالث توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه 
سب ————————X—X—X_ E4‏ 


بعضها «شرح العقيدة الأصبهانية»» وفي بعضها الاخر «شرح عقيدة 
الاصبهاني» . ۱ 

ویظهر مما سبق أن الکتاب یعرف بكل هذه الأسماء الثلائة: شرح 
الأصبهانية» وشرح العقيدة الأصبهانية» وشرح عقيدة الاصبهاني» لكني 
إذ وجدت مژلفه شيخ الاسلام یذکره في کل المواضع التي وقفت علیها 
في کتبه باسم (شرح الأصبهانیة» فقط » ولا یذکر غير ذلك» آثبت هذا 
الاسم عنواناً للکتاب دون غیره. 
تاريخ تألیف الکتاب : 

كُتب لشرح الأصبهانية مقدمة» يبدو أن كاتبها أحد تلامذة ابن تيمية» 
حدد فيها سبب شرح شيخ الإسلام للأصبهانية» ومكانه» وتاريخه. 

قال هذا الكاتب: «سئل شيخ الإسلام... وهو مقيم بالديار 
المصرية» في شهور سنة اثنتي عشرة وسبعمائةء أن يشرح عقيدة 
مختصرة أَلَمّها الشيخ شمس الدين محمد بن الأصبهاني» الإمام المتكلم 
المشهور. الذي قيل: إنه لم يدخل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس 
علماء الكلام calte‏ وآن ee‏ ما فيها...2. 

ثم 753 صاحب هذه المقدمة أن شيخ الإسلام أجاب إلى ذلك» 
«واعتذر بأنه لا بذ عند شرح ذلك الکلام من مخالفة بعض مقاصده لما 
توجبه قواعد الاسلام Gol Sd ob‏ أن ca‏ والله ورسوله أحق أن 
رو نكا eg‏ 

ثم مَدَّحَ الكاتبُ هذا الشرح بأنه اشتمل - مع اختصاره ‏ على عُرَرٍ 
قواعد أصول الدين. 

وبعد هذا آثبت Gai‏ عقيدة الأصبهاني» ثم شرح شيخ الإسلام لها . 

ففي هذه المقدمة بيان أن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح هذه العقيدة 
إجابة لطلب» وأن مكان ذلك هو مصرء وزمانه أثناء إقامة الشيخ بهاء 
بل على وجه التحديد في شهور سنة (۷۱۲ه). 


ح سس سس تا و ا 


آما الأمر الأول» وهو أنه طلب من الشیخ أن یشرح الاصبهانية 
فشّرّحها؛ فقد قاله ابن تيمية في OLS‏ «النبوات» ونقلتٌ كلامه فى ذلك قبل 
صفحات» كما أنه أشار إلى ذلك في مواضع من شرح الاي ا 

وأما تعيين المكان والزمان؛ فالأصبهاني تولّی القضاء في مصرء 
وجلس للتدريس في عدد من مدارسهاء وتخرج به المصريون» كما يقول 
الذهبى فيما نقلته عنه فيما سبق» فقد تكون هذه الأمور LAS‏ له منزلة 
في مصر بعد وفانه ستة <(ATAA)‏ فاذا آضیف الی ذلك کون هذه ال 
مختصرة clue‏ تحصّل عندنا عدد من الأسباب لشهرة هذه العقيدة 
وتداولها . 

والزمن الذي تحدده هذه المقدمة ظرفاً لسژال شيخ الاسلام USE‏ 
- مواتٍ لذلك. إذ Of‏ سنة AVI)‏ هي آخر سنوات إقامة شيخ الاسلام 
بمصر . 

وقد سبق وصف حالة الشیخ في مصر. وما حصل له في السنوات 
الاربع الأولی من المجالس والمناظرات والسجن في القاهرة 
والإسكندرية» وما آعقب ذلك في السنوات الثلاث الأخيرة» من إكرام 
السلطان الملك الناصر بن الملك المنصور قلاوون له» بعد عودة ملكه 
له» وزوال دولة المظفر الجاشنکیر بيبرس. 

فقد بادر بإحضار الشيخ من الإسكندرية» حيث كان مسجوناً» إلى 
القاهرق فَقَدِم مُعزَّاً Sea‏ في شوال سنة (۸۷۰۹)» واجتمع بالسلطان 
في يوم الجمعة الرابع والعشرين منه» وأكرمه وتلقاه في مجلس JAS‏ فيه 
قضاة المصريين والشاميين والفقهاء» وأصلح بينه وبينهلنا. 

قال ابن عبد الهادي: «ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان» نزل إلى 
القاهرة» وسكن بالقرب من مشهد الحسین. وعاد إلى بث العلم 

VAY ۰۵1۹ ۰0۳۲ CEVA ۰۳۹۵ صس(۰۳۰۳‎ tile انظر «شرح‎ | [ 


لكاانظر «العقود الدرية»» ص(۲۷۸)؛ و«البداية والنهاية» /١5(‏ ۵۳)؛ chs‏ 
طبقات الحنابلة» لابن رجب (1۰۰/۲). 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثالث ۳۳ توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه 
eee ET gare |‏ ۵ > سسسسسس تج دز تیلم << 


ونشره» والخلق يشتغلون عليه ويقرؤون» ويستفتونه ويجيبهم بالکلام 
والكتابة» والأمراء والأكابرٌ والناس يترددون إليه » وفيهم من يعتذر إليه » 
5 5 5 و #2 . 2 
ويتنصل مما وقع › فقال: قد جعلت الكل في حل مما جری. 
وبعث الشيخ LES‏ إلى أقاربه وأصحابه بدمشق شو يذكر ما هو فيه من 
العم العظيمة والخير الكثير» E‏ 


إل . 

وقد استمر tl‏ على هذه الحال حتى خوج من مصر في شوال ست 
0 ه) بصحبة السلطان» بنية الغزو الذي لم يتحقق يتحقق فرجع إلى بلده 
دمشق . 


فهذا السوال إذن جاء بعد أن استقرت الأمور لصالح الشیخ» وآجمع 
الثاس : خاصتهم وعامتهم على ما یستحقه من الاکرام والاتباع. 
وصف نسخ الکتاب : 

حققت الکتاب على خمس نسخ خطية لشرح الا صبهانية مع الطبعة 
dy VI‏ له وفيما يلي وصفها : 

۱- مخطوطة الهيئة المصرية للكتاب (دار الكتب المصرية) = ص 

ذکرث هذه المخطوطة في «فهرس دار الکتب المصرية» فهرس 
الکتب العربية الموجودة بالدار لغاية سنة (2۱۹۲۱)» جزء (۱) صفحة 
(۱۸۸) (ط . القاهرة 5ه ۱۹۲م(« هکذا : (شرح ابن تيمية - وهو 
شيخ الاسلام تقي الدین آحمد بن عبد الحلیم ‏ على العقيدة 
الأصفهانية» مخطوط (AY)‏ 

الوط وا وجه ورقة ة الغلاف لم يكتب فيه شيء وفي 
ظهرها كتب بخط دقيق: «وصل في الشرح إلى قوله: والدليل على 
قدرته إيجاده الأشياء . ولا آدري هل أت تم الشرح أم لا» وكتب تحته بخط 
أكبر من الأول: «صح أنه آتمه». 


(العقود الدریة»» ص(۲۸۳)؛ وانظر : «البداية والنهاية» /VE)‏ ۵۳ - 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثالث كم توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه 

وفي وجه الورقة الأولى كتب كلام بخط صغیر عدد سطوره ثمانية 
عشر سطراًء يبدأ السطر من أسفل الصفحة وينتهي بأعلاهاء ثم أكمل 
هذا الكلام في الطرة اليسرى لهذا الوجه بشكل أفقي خلافاً لأول 
الكلام» وجاء في منتصف السطر الثالث من هذا الكلام: «فصل. قالت 
الفلاسفة: لو كان العالم محدثاًء فمحدثه إما أن يكون مساوياً له من كل 
وجه آو مخالفا له. . . إلخ». 

وجاء تحت التكملة تملك ضرب عليه بخطوط وحاولت قراءته 
هکذا: ملك الفقیر آحمد [ثم شيء مطموس بقدر کلمتین] سنة ثمانية 
[هکذا [Ent‏ وئمانین وألف في شهر رجب» غفر الله له ولوالدیه 
وللمسلمین آجمعین. 

وکتب تحت هذا: ثم دخل في نوبة الفقیر إليه تعالی الحاج محمد 
السفاريني [ثم كلمة مطموسة] عامله الله بلطفه [كَتبت بطلفه] الخفي 
والجلي . 

وتحت هذا إلى اليمين کتب : «توحید عمومية (۰۷)۷۲۲۳ وتحته 
«خصوصية (۰۷۸۲۱ وإلى الیسار ختم داثري هو «الکتبخانة الخديوية 
المصریة؟ . 

وفي ظهر الورقة الأولى يبدأ الکتاب» هکذا: «بسم الله الرحمن 
الرحیم» رب يسر يا كريم» سئل شيخ الاسلام» وناصر السنة فرید 
الدهر . . . إلخ». 

وتنتهي المخطوطة في منتصف وجه الورقة السابعة والثمانین» هکذا 
Se!‏ وا حيتت ON‏ معا السات أن یله Cl‏ 
ua‏ وعیلوا etal‏ سوه يهر ics,‏ سآ ما كمون [الجاثية: ۲۱] 


والحمد لله وحده) . 


ثم کتب بخط صغیر مغایر : «الحمد لله الموفق للصو [كذاء والمراد 
للصواب]» وبعد فقد قَرأتٌ هذا الكتاب» وهو شرح عقيدة الأصفهانى» 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثالث توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه 
لابن تيمية» من آوله إلى آخره» قراءة بحث وتحقيق وتدقيق» على شيخ 
الإسلام» وبركة الأنام» الشيخ شهاب الدين السلى [كذا بلا نقاط] 
المالكي» وقرأت عليه شرح الهداية في الحكمة لابن السيد» قراءة بحث 
وتحقيق» وقرأت عليه LS‏ عديدة» مثل قراءة هذين الكتابين» وكتب لي 
إجازة بذلك» وسألته ‏ فسح الله في أجله ‏ أن يجيزني بهذين الكتابين 
وبغيرهماء وبإقرائهما وإقراء غيرهما من كتب الكلام وأصول الفقه 
والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والتصوف والحديث 
والتفسير والفقه وغير ذلك» فأجازني بذلك» وبکل ما تجوز له وعنه 
روايته» ably‏ أعلم» القارئ لما ذُكر محمد بن علي الحموي الفلوجي 
الشافعي الواعظ غفر الله له . 

وتحت هذا كُتب بخط أكبر ما يلي: «الحمد لله رب العالمين» ما 
ذكره مولانا الشيخ محمد بن الفلوجي صحیح وقد أجزته بإقرائه من 
جميع ما ذكر لمن شاء ST‏ شاءء والحمد لله أولاً وآخراًء كتبه الفقير 
أحمد المیلی [كذا الحرف الذي بعد الميم له نقطة في أعلاه ونقطتان 
تحته]ء ثم كلمة يظهر أنها «المالکي» ثم كلام رسم هكذا «اطو البوم 
وقد يكون المراد «لطف الله به». 

وعن يمين هذا كتب بخط ثالث: «أنهاه مطالعة مراراً مالكه الفقير 
إليه تعالى الحاج محمد السفاريني الحنبلي» عفى عنه بمنه وکرمه". 

وتحته ختم مربع صغیر» حروفه غير واضحة» ولم يذكر تاريخ النسخ» 
لكن تاريخ التملك الذي يوجد في الصفحة الأولى هو (۱۰۸۸ه). 

هذا المخطوط لم ترقم آوراقه» أو أن التصوير لم يظهر الترقيم» لكن 
رقمت صور أوراق هذا المخطوط بعد التصوير بقلم أزرق من SS‏ 
موظفي دار الكتب» وهي سبع وثمانون ورقة» في الصفحة ما بين اثنين 
وعشرين إلى خمسة وعشرين سطراً» في السطر ثلاث عشرة كلمة في 
الغالب» والخط نسخ معتاد» وأكثر الحروف غير منقوطة» وفيها تحريف 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثالث توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه 
وسقط في بعض كلماتها. ويوجد أسفل آخر السطر الأخير في ظهر كل 
ورقة كلمات هي مفتاح لوجه الورقة التالية. 

هذه المخطوطة ناقصة فهي تنتهي عند قول ابن تيمية: «فصل» Lely‏ 
قوله: والدليل على أنه حي علمه وقدرته. . . إلخ» (شرح الأصبهانية» 
ص550).» ولكنها فيما أتت به تزيد على النسخ الأخرى بزيادات 
أضافت إضافات قيمة على المطبوع. 

تقع هذه الزيادات في الصفحات )60% OY‏ ۰۵۳ لاه ۰۵۸ ۱۰ - 
VO ۲‏ اكت 71۷ مق ۲۷۰۵ ۰۲۰۰۰ ۲۷۸ - ۰۳۹۵ ۳44 - 
«(t0۰‏ ومجموعها یشکل LEY‏ من حجم الکتاب . 

۲ ( أ ) مخطوطة مكتبة نصيف» بالمكتبة المركزية لجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة = ن. 

(ب) مخطوطة مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية = ط. 

المخطوطة الأولى (ن) ورد ذكرها في فهرس لمخطوطات مكتبة 
نصيف» طبع على الآلة الكاتبة «الاستنسل»» ص(۰)۸ رقم (۱۱۲) 
وفي هذا الفهرس البيانات التالية: «اسم الناسخ حامد التقي» تاريخ 
النسخ (۱۳۲۷ه)۰ عدد الصفحات (۰*۱۱۹ في صفحة العنوان ما 
يلي : 


شرح العقيدة الأصفهانية 
لشيخ الإسلام ححة الأعلام 
تقی الدين أحمد بن 
aa‏ رضي الله 
عنه ١‏ 


vw 
"84 


وتحت هذا الرقم: La‏ مَنَّ الله به على عبده محمد بن حسين 
نصيف » من أهالى جدة» الحجاز). 
في الصفحة الأولى حسب ترقيم المخطوطهء يبدأ الكتاب: 


وعن یسار مذا کتب هذا اثرقم 


مقدمة التحقيق/ المبحث التانت | مهد سطس Som‏ 
سالا 


البسم الله الرحمن الرحيم» سئل شيخ الاسلام آبو العباس 
تقي الدين. . . إلخ». 

وجعل الناسخ في يمين هذه الصفحة هامشاًء ترجم فيه للأصبهاني 
نقلاً عن السيوطي في كتابه «حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة) . ۹ ۱ 

وفی نهاية الصفحة الثامنة عشرة بعد المائة وبداية الصفحة التاسعة 
عشرة بعد LS‏ تنتهي هذه المخطوطة هکذا: ۰.۰ . فأما هذه مايه 
على أن نفي هذه الصفات نقائص ومعایب ومذام يمتنع/ وصف الرب 
بهاء والله BE‏ آعلم». 

وبعده تم على يد الحقیر حامد ابن الشیخ آدیب التقي لقباًء 
الحسيني نسباًء الأثري clade‏ في (۲۷) صفر الخیر سنة ألف وثلاثمائة 
وسبعة [کذا] وعشرین في المکتبة الظاهرية بدمشق الشام من نمرة (۲۰) 
من الکواکب». 

وتحت هذا کتب بخط صغیر «تمت مقابلته على الأصل» يوم الائنین 
في ١‏ ربيع الأول سنة (۲۲۷ه) [هكذا] مع الشیخ عبد الله الرواف 
النجدي» كتبه حامد التقي . 

عدد صفحات هذه المخطوطة (۱۱۹) صفحة. في الصفحة الواحدة 
تسعة عشر سطراًء في السطر ثمان کلمات أو تسع غالبا وخطها 

ومخطوطة (ن) هذه لا تکمل الكتاب» فهي تنقطع عند قوله «فصل» 
ثم قال المصنف : والدلیل على نبوة الأنبياء»» ولکنها تسایر مخطوطة 
(ص)» أو المطبوعة (ك)» في مواضع تکون مخطوطتا (خ» س) الاتي 
الکلام عنهما - انقطعتا فيها . ۱ 

المخطوطة الثانية Cb)‏ ذکرث في فهرس داخلي لدار الکتب 
المصریة» ورقمها (علم الکلام طلعت .)۵۰٩‏ 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثالث 6 توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه 
تجح تحت ed ٩‏ 


وجه الورقة الأولى هو صفحة العنوان کتب في آعلاها : 
علم الکلام طلعت علم الکلام ۲۸۲ 
۹ 
وکتب تحته على شکل مثلث رأسه إلى أسفل : 
شرح عقيدة الأصفهاني لشیخ الاسلام 
العلامة آحمد بن تيمية رضي 
الله عنهء ونفع الله تعالى 
بعلومه نقلت من WE‏ 
من الكواكب في المكتبة 
العمومية بدمشق الشام 
حرسها الله وسائر 
بلاد المسلمین 
امین 
وإلى يسار كلمة «آمين» كتب مرة آخری: علم الكلام طلعت 
۹ 

في الصفحة الثانية حسب ترقیم المخطوط » وهو ظهر الورقة الاولی 
- يبدأ الکتاب: «بسم الله الرحمن الرحیم سئل شيخ الاسلام» آبو 
العباس» تقي الدین. . . إلخ». 

وينتهي في صفحة (۳۱۹) هکذا : «فوجب بذلك تصديقه فیما آخبر 
به» وان لم يكن ذلك من القرآن والله BE‏ أعلم». 

وتحته : «تم شرح عقيدة الأصفهاني لشیخ الاسلام العلامة آحمد ابن 
تيمية» نفع الله تعالی بعلومه على ید حامد ابن الشیخ آدیب التقي لقباء 
الأثري [کتبت: المجتهدء ثم شطبت وكُتب فوقها الأثري] clade‏ في 
المكتبة العمومية بدمشق الشام من المجلد العشرين من الكواكب» 
وكان تمام النسخ في 5 جمادى الأولى سنة ألف وثلاثمائة وتسعة [كذا] 
وعشرین سنة (۵۱۳۲۹)). ۱ 


مقدمة التحقیق/ المبحث الثالث 5 توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه 


وتحت هذا کتب: عدد صفحاته مسطره. 
۳۹ ۹ 

وکتب في هامش الصفحة الأيسر: «قوبلت الکراریس حسب الطاقة» 
مع أن الأصل غير ظاهر الحروف». 

ote‏ صفحات هذا المخطوط (۳۱۹) صفحة (يبدأ الكتاب في 
الصفحة الثانية كما قدمت)» عدد سطور الصفحة )14( سطراًء في 
السطر الواحد من سبع إلى تسع كلمات» والخط تعليق. ويوجد في 
أسفل ظهر كل ورقة Ele‏ هي مفتاح لوجه الورقة AMS‏ 

وفي آخر هذه المخطوطة اضطراب في ترتيب المباحث وزيادات عن 
النسخ الأخرى» يبدأ صفحة (۷۰۲) من طبعتنا هذه» وقد أشرت إلى 
هذا الاضطراب في sly‏ وأثبت الزيادات في الهامش . 

هذا وقد كان علمي بوجود هذه المخطوطة واطلاعي عليهاء بعد 
فراغي من مقابلة النُسخ» فوجدتها منقولة عن الأصل الذي نقلت عنه 
مخطوطة (ن)۰ كما أن ناسخ المخطوطتين واحد. 

لكن مخطوطة (ن) تنتهي قبل شروع شيخ الإسلام في الكلام عن 
دليل الأصبهاني على نبوة الأنبياء» في حين أن مخطوطة (ط) تستمر إلى 
نهاية الکتاب . 

وکلام الشیخ عن هذا الدلیل يبدأ في (ط) في منتصف صفحة 
(۰)۱6۱ فمخطوطة (ن) تقابل في (ط) الصفحات (۲ - )١5١‏ وهو أقل 
من نصفها؛ إذ تبلغ صفحات (ط) (۳۱۹) صفحة. 

وقد قابلت مواضع من مخطوطة (ن) على ما يماثلها في مخطوطة 
(ط) ‏ خاصة تلك المواضع التي خالفت فيها مخطوطة (ن) نسخا 
أخرى ‏ حتى اطمأننت إلى تطابقهما في ذلك» فقررت اعتماد مخطوطة 
(ط)» لتحل محل مخطوطة (ن) حيث انتهت» عند قول ابن تيمية» 
ص(۵۳۷): «فصل» ثم قال المصنف: والدليل على نبوة الانبیاء 
المعجزات. . . إلخ». 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثالث CK‏ توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه 


۴۳ مخطوطة معهد إحياء التراث العربي (معهد المخطوطات 
العربیة)< خ. 
ورد ذكر هذه المخطوطة فى «فهرس المخطوطات المصورة بجامعة 
الدول العربية» تصنيف فؤاد م القاهرة» دار الرياض للطبع والنشر 
(11655م) (ج۱ ص۱۳۰ برقم (NEF‏ هكذا: «شرح العقيدة 
الأصبهانية» وهو الشرح الصغير» تأليف أبي العباس أحمد بن تيمية 
الحراني» تقي الدین» نسخة كتبت في القرن السابع» لا له لي (ع۰۲۳۲ 
۸ ۱۸7س 
صفحة العنوان هى وجه الورقة الأولى» کتب فيها بخط كبير: 
۱ «شرح العقيدة الأصفهانية» 
وتحته بخط أضغر منه: 
د الشرح الصغیر » 
وتحت هذا بخط أصغر آیضا: 
للإمام شيخ الاسلام بركة الأنام» الامام» الرباني 
إمام الأئمة» ومفتي الأمة» وبحر العلوم» وترجمان 
القرآن علم الزهاد. وأوحد العباد» قامع المبتدعين» 
أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية قدس الله 
روحه» ونور ضریحه» وجمع بيننا 
وبینه في دار کرامته بمنه 
وکرمه آمین 
وعن يسار عنوان الکتاب کتب: سطر (۰)۲۳ أوراق CVA)‏ وتحت 
هذا کتب أيضاً آوراق (۰)۷۸ وتحته ختم دائري هو - كما استظهرته -: 
«هذا وقف سلطان الزمان الغازي سلطان سلیم خان ابن السلطان 
مصطفی خان عفی عنهما الرحمن». 
للامكتبة لا له لي إحدى المکتبات الملحقة بالمکتبة السليمانية باستانبول» 
ومذا يعني أن pol‏ المخطوط في هذه ASS‏ 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثالث توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه 
eee‏ أ dima‏ يت ج تت ‘cian‏ 


وتحت الختم رقم (7775). 

يبدأ الکتاب في ظهر الورقة الأولى کذا «بسم الله الرحمن 
الرحیم» سئل شيخ الاسلام آبو العباس آحمد بن تيمية قدس الله 
روحه. . . إلخ». 

وفي ظهر الورقة الثامنة والسبعين» تنتهي المخطوطة هكذا: 
Oly. . .«‏ لم يكن ذلك من القرآن. 

تم الشرح الصغيرء وهو الجواب المختصر [ثم كلمتان غير 
الصلوات وعلی آله وأصحابه». 

وعن يمين آخر هذا الكلام ختم الوقفية الممهور على صفحة 
العنوان: «هذا وقف سلطان الزمان... إلخ». 

عدد أوراق هذه المخطوطة ثمان وسبعون ورقة» في الصفحة ثلا 
وعشرون سطراً» في السطر إحدى عشرة كلمة غالباً» والخط نسخ حسن. 

وقد جاء فى هوامش صفحات المخطوطة ما يفيد أنها مقابلة؛ إذ يرد 
كلمة aly‏ مقابلة»» كما سأذكر ذلك إن شاء الله في مواضعه. 

ولكن ليس في المخطوطة ذكر لناسخها ولا تاريخ النسخ» وقد أخطأ 
واضع فهرس المخطوطات المصورة بجامعة الدول العربية» فى قوله: 
«إنها كتبت في القرن السابع» إذ هذا ينافي ما ورد في بعض النسخ أن 
ابن تيمية سّئل OF‏ يشرح هذه العقيدة في شهور سنة (۷۱۲ه)» أي في 
العقد الثانى من القرن الثامن. 

> - مخطوطة المكتبة السعودية بالرياض = س 

ورد ذكر هذه المخطوطة في فهرس خاص بالمكتبة السعودية بالریاض 
کتب بخط اليد وورد فيه أن رة قم المخطوطة العام (19) والرقم 
الخاص AAV‏ 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثالث al‏ توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه 
سس ےا ی | ES‏ 


الصفحة الأولى هي صفحة العنوان» كُتبت كما يلي : 
كتاب شرح العقيدة الأصفهانية وهو الشرح الصغيرء 
تأليف الشیخ. الامام ‏ العالم الرباني» إمام LS‏ ومفتي الأمة. وبحر 
العلوم »سید الحفاظ . وفارس المعاني والألفاظ › وفريد العصرء وقريع 
الدهر شيخ الإسلام» بركة الأنام علامة الزمان وترجمان 
القرآن علم الزهاد؛ وأوحد العباد. قامع المبتدعین و آخر المجتهدين › 
تقي الدین أبي العباس آحمد ابن الشیخ. الامام العلامت 
شهاب الدین أبي المحاسن» عبد الحلیم ابن الشیخ 
الامام العلامت شيخ الاسلام مجد الدین 
آبي البركات عبد السلام بن أبي محمد 
عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد 
ابن الخضر بن علي بن عبد الله 
ابن تيمية الحراني؛ نزيل دمشق 
الحنبلي رحمه الله تعالی 


ورضی الله عنه بمنه 


وعن بسار هذا تب بخط صفیر «ملك علي الحمد الصالحي». 

وفي الصفحة الثانية يبدأ الکتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم» وبه 
نستعین» سئل شيخ الاسلام آبو العباس» آحمد بن تيمية. . . إلخ». 

وفي الصفحة التاسعة والعشرین بعد المائة تنتهي هذه المخطوطت 
OES‏ من الغ انرو لجيه للا ROP‏ 
والسلام علی خاتم رسل الله محمد وآله وصحبه آجمعین. تم الشرح 
الصغير» وهو الجواب المختصر عن عقيدة الأصبهاني لامام عصره 
وحافظ دهره العلامة الشهیر والفهامة النحریر» شيخ الاسلام» آبي 
العباس آحمد تقي الدین بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» نفعنا الله 
Shi‏ والمسلمین بعلومه وتغمده برحمته آمین». 


وتحت هذا كُتب «وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك في 
بغداد في جامع مرجان [يمكن تقرأ مرحبان] عليه الرحمة والرضوان» 
وأسكنه الله تعالى فسيح الجنان» نهار الجمعة» في الساعة السابعة منه» 
ثاني يوم من شهر ربيع الأول» سنه تسع وعشرين وثلثمائه وألف» بقلم 
الفقير إلى الله تعالى» خادم العلماء إبراهيم بن عبد الله البغدادي 
مسكناًء والحنفي clade‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين) . 

وتحته إلى اليمين كتب: «سنة (۳۲۹١ه)»ء‏ ومقابله في اليسار: «شهر 
ربيع الأول». 

وعن يسار الكلام من قوله: «وكان الفراغ. . . إلخ» کتب كلام غير 
واضح قرأت منه: بلغ مقابلة... وقد بذل غاية الجهد... آولا 
Lely‏ في بغداد دار السلام ۷ ربيع الأول سنة ۳۲۹ه. . . والحمد لله 
رب العالمين. 

بعد هذا ترجمة لصاحب شرح العقيدة الأصفهانية شيخ الإسلام ابن 
تيمية» في صفحتين ونصف. ثم ترجمة لمصنف متن العقيدة الأصفهانية 
في أكثر من صفحة قليلاً» ثم فهرس تفصيلي للكتاب في خمس 
صفحات ونصف. ۱ 

وجاء في ترجمة شيخ الاسلام عن کتاب شرح الأصبهانية: «وکانت 
تسه لا ر جد التبا ال فة فلا GOs‏ الوت اليد تماق 
یز رومیت تا العینین» إلى اسلامبول» وجد نسخة 
ای اد ie‏ اه وک AON‏ وا ا 
ااا ثم ثقلت عنها هذه النسخة في بغداد» فزاد كاتبها على 
Les AOI‏ وقد أفرغت BU‏ وبذلت الجهد في تصحيحها حتى بان 
أمرهاء وكان على ظهر النسخة الأولى أن هذا الشرح هو الصغیر» ففهم 
منه أن للشيخ شرحين: صغير وكبير» ولم نسمع بذلك» ولا رأينا من نبّه 


قدمة التحقيق ث الثالد توثيق الكتاب ومنهح تحقية 
مقدمة التحقیق/ الميحث الثالث 35 توثيق ب ومنهج تحقيقه 
علیه. وكان على الشارح أن BE‏ على ذلك في أول هذا الشرح» ولم 
يتبين لنا حقيقة الأمر» وعلى كل حال إن هذا الشرح كنز من كنوز 
العلم... إلخ». 

المخطوط يقع في (۱۲۹) صفحة» لكن استمر الترقيم للصفحات 
حتى نهاية ترجمة الأصفهاني في الصفحة ۱۳۶ وجاء الفهرس في خمس 
صفحات ونصف بلا ترقیم . 

في نهاية الفهرس ختم مستطیل باسم المکتبة السعودية بالرياض» 
وفيه ارقم التسجيل العام 59 ۳ 

۸٦ الخاص‎ 

في الصفحة الواحدة BU‏ وثلاثون سطراًء في السطر إحدى عشرة 
كلمة غالبا والخط نسخ حسن» وقد وضع لبعض الموضوعات عناوين 
في الهامش» وتعليقات» ذكرتها في مواضعها. 

5ه مطبوعة مطبعة كردستان بالقاهرة = ك. 


ضمن المجلد الخامس من «مجموعة فتاوى شيخ الإسلام 
تقي الدين بن تيمية الحراني» المشتمل على التسعينية والسبعينية وشرح 
العقيدة الأصفهانية». طبع بمطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة 
(۱۳۲۹ه) . 


وقد جاء في صفحة العنوان: «طبع على نسختین عظیمتین : الأولى 
بخط آستاذنا العلامة فخر العراق السید محمود شكري الألوسی 
والثانية بتصحیح العلامة المفضال الشیخ محمد جمال الدین القاسمي 
حفظهما الباری». 2 

وهذه أول طبعة للكتاب فيما آعلم» ثم طبع طبعة أخرى بتقديم 1 
حسنین محمد مخلوف (ط . دار الكتب الحديثة) القاهرة. وهى لا تزيد 
عن السابقة شيئاً . 


مقدمة التحقيق/ المبحث الثالث av!‏ توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه 


منهج التحقيق : 

يتبين من وصف النسخ أن مخطوطة (ص) لا تكمل الكتاب» ولكنها 
أوفى النسخ فيما آتت ce‏ ولهذا فقد اعتمدتها أصلاًء وقابلت النسخ 
الأخرى عليهاء حتى نهايتها في صفحة (40۰) من طبعتنا هذه. 

ومن صفحة (150) عند قول ابن تيمية: «فصلء» Lely‏ قوله: والدليل 
على أنه حي علمه وقدرته. . . إلخ» اعتمدت المطبوعة iv ee)‏ 
آفضل النسخ بعد انقطاع مخطوطة (ص)۰ وقد طبعت - كما تقدم ذكر 
ذلك عن نسختين خطیتین . 

وقد أشرت إلى بداية صفحات مخطوطة (Ge)‏ بخط مائل» وبجانبه 
في الهامش أرقام الصفحات. رامزاً لوجه ورقة المخطوطة بحرف (ج) 
ولظهرها بحرف )4( ۱ 

وبعد نهاية المخطوطة صارت الاشارة إلى صفحات المطبوعة (ك) 
التي حلت محلها . 

ولکن مخطوطة (Ge)‏ - كما ذکرت في الکلام عنها - فیها تحریف 
وسقط » ویوجد شيء من ذلك آیضا في سائر النسخ» ومنها النسخة 
المطبوعة (ك). 

ولمعالجة هذا الأمر بذلت ما آستطیع من Ae‏ ووقت BEG‏ 
النص» وقراءة في المواضع المشابهة من کتب ابن تيمية الأخرى وکتب 
غيره» سعياً لاستجلاء الفكرة والوصول إلى تسدید أطمئن إليه. ثم آثبت 
فى المتن ما ورد فى النسخة التى اعتمدتها أصلاً كما هوء Cy‏ فى 
الا ا ک0 ر الواضح› فإني 

للاوهذا الفصل يقع في المطبوعة (ك) صفحة (۲۳ - (VE‏ وما قبل ذلك 
من صفحات وكذا ما جاء بعده مباشرة صفحة (LY - VE)‏ تضمنته مخطوطة (ص) 
فیما تقدم. وقد قابلت (ك) علیها کغیرها من النسخ» ثم آتابع اعتماد (ك) من 
صفحتها (EY)‏ 


tr, ry gle ee‏ نكيت 


آثبت الصواب. وأذكر في الهامش ما كان في المخطوطة من الخطأ أو 
ات ۱ 

هذا وقد بيّنت أرقام OLY‏ القرآنية الكريمة في سورهاء وخرّجت 
الأحاديث الشريفة» وقابلت ما أورده ابن تيمية من نصوص لغيره من 
العلماء أو رجال الفِرّق على كتبهم» سواء أكانت مطبوعة أم مخطوطت 
إلا شيئاً لم أتمكن من الاطلاع عليه. 

كما وضعت عناوين جانبية للكتاب خارج النص» وعَلّقت على ما 
رأيت أنه بحاجة إلى تعليق: من ترجمة لعلم» أو تعريف بفرقة» أو Oly‏ 
لمعنى لغوي أو اصطلاحي» ونحو ذلك. 

ولا بُدٌ من كلمة حول ما ورد في مخطوطتي (خ» س) من تسمية 
الکتاب بالشرح الصغیر أو المختصر فلم يرد في کتابات شيخ الاسلام 
أو arly‏ ترجمته أنه شرح الأصبهانية مرتین . 

ومخطوطتا (خ» س) تنقطعان في مواضع كثيرة من الکتاب» وفي 
بعض هذه المواضع یشارکهما غيرهماء وذلك في الزیادات التي انفردت 
بها مخطوطة (ص) عن سائر النسخ» وفي بعضها الآخر تنقطعان عن 
مسايرة نسخ (ن» طء Sy CS‏ هذه المواضع يُظهر LE‏ أن الاختصار 
فى هاتین المخطوطتین - وهو حذف بعض المباحث وبعض العبارات - 
تصرف طاری على الکتاب. اما من CEL‏ أو من بعض المنتسبین إلى 
a‏ وهذا يحدث كثيراً» خاصة في الکتب الکبيرة والمتوسطة. 

وانقطاع مخطوطة (ص) یجعلنا لا نجزم OL‏ الکتاب قد BS‏ في 
صورته التي pdt‏ لها الآن» ولکن هذا هو المستطاع بحسب ما وجدت 
من سخ الکتاب. ٠‏ 

وفي ختام هذه المقدمة لا بد من كلمة شکر وتقدیر؛ إذ كان تحقیق 
هذا الکتاب موضوع رسالة الدکتوراه التي آعددتها في قسم العقيدة 
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مقدمه التحقيق/ الميحث الثالث توثيق الكتاب ومنهج تحقيقه 
والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» بإشراف الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم عضو هيئة 
التدريس AB USL‏ 
لكنه توفي قبل مناقشة الرسالة» فتكونت لجنة المناقشة والحكم من 

أصحاب الفضيلة الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل رئيس قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة آنذاك مقرراًء والشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان 
رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقاء 
والدكتور محمد رأفت سعيد عضو هيئة التدريس بالكلية عضوين» 
فشكر الله لهولام جمیعا على ما بذلوا وتصحواء واسال الله لهذه 
الجامعة المزيد من الرسوخ والنماء. 

ومع إعداد الكتاب للطباعة والنشر آنوّه بالاهتمام والجهد الذي 
بذله صاحب مكتبة دار المنهاج الشيخ عبد الله بن محمد السنان لإخراج 
الکتاب بالمستوى GUI‏ به» وقد أحسن إذ أطلع الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز الهدلق على الكتاب ‏ وهو في مراحل الطبع الأخيرة ‏ فقرأه 
وأبدى ملحوظات علمية وفنية قيمة. 

وفقنا الله جميعاً لاصابة الحق وامتثاله» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد واله وصحبه. 

محمد بن عودة السعوي 
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صفحة العنوان والصفحة 
من مخطوطة المكتبة السعودية بالرياض (س) 
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